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من روائع الرافعي 5 


نجوی SY adh ll‏ 
للعلامة محمود محمد شاکر ANS»‏ 


أبها العزيز! 
افي القلب تعيش الأرواح الحبيبة الخالدة التي لا تفنی » وفي 


القلب تحفر القبور العزيزة التي لا.تنسی»» هکذا قلت( *: «وعواطفي 
تشیع الشتظ الحبیب مطر 43 صامتة). والیوم ماذا آقول؟ 


الأحران ف فى أرجائها نائحة باكية» . . البق أكفر بأنعام الله E‏ أو 
عليك». . كلاء كلا !! لقد ذهبت الى ردقه اهنبا gs Las a‏ 


بلقائه موس بما زین نی للك من الإيمان» وبقیت آنا oe Gen‏ 
آحبابی بعدك ... لافقد لذة المعرفة التی يفيض فیضها من الصداقة 
قلعت بت SOE‏ ا exe pat (ibe‏ ی لاجد a>‏ القلب 
وکمد الرّوح وآلم الفکر من حبي وصداقتي» . . . لأسير في أودية من 
الأحزان. بعيدة: آمشي وحدي» وأبكي وحدي. واتألم وحدي... لا 
آجد من أنفض إليه سر أحزاني. 


.855- ۸۲٤ العدد ۳۵۸ ” مايو  أيار ۱۹۶۰ ص‎  ةلاسرلا‎ )١( 
۰۱۹۳۷  رايأ‎ gle - ۱۷ - ۲۰۲ العدد‎  ةلاسرلا‎ )۲( 


من روائع الرافعي 


ذهبت وبقيت... لاتعلم كيف آنافق بصداقتي بعض النفاق لأنّهم 
oS gla‏ خن مت الکذب على القلب لأنهم یجیدون 
ذلك ... لاتعلم كيف آنظر في عیونهم بعینین لئيمتين یلتبس في 
شعاعهما الحب والبخض. لانه هو الشعاع الذي یتعاملون به في 
مذ الهم ... > بقائي في معانیهم المتوحشة إذا کانوا مکذا 
یتعایشون» . . . لأحطم بيدي Oly‏ الله الذي آمرنا بحیاطته وأتعبد معهم 
للأوثان البغيضة الدميمة التي أنشأتها آیدیهم المدنسة القذرة. . . لأجني 
الثمار المرّة التي لا تحلو أبداء ولكنهم يقولون لي: هذا ثمر حلوء 
فلماذا لا تأكل كما يأكل الناس؟ . . . 


ذهبت - أيها الحبيب وبقيت -... بقيت في الحياة التي أوّلها 
ail‏ وآخرها لذع ls‏ ما يكون الجمر حين يتوه : بقيت للحياة التي 
ترید of‏ تسلب القلب براء: الطفولة لتملاه الما وخداعاً وشهوءٌ. .. 
بقیت على الحياة في الأرض التي تميد وترجف وتحتدم من تحتي» 
لاا بای مم سيت ا الفا تا دز 
القمح في رمال الصحراء المجدبة لا أجد مائي ولا تربتي» ولا من 
دنک م 


قلبي المعذب في تنور الحياة الموحشة التي یضطرم جوّها بالصمت 
المتوهج والوحدة المستعرة. .. كنت آخی وصدیقی. وأنا آبید كما تبید 
الأيام والليالي في کهوف الحياة الدنیا... كنت آخی وصدیقی 
وعواطفي تزأر وتجأر في باطني كأنها وحش جريحٌ VBE ke‏ یری 
من جرحه لينتقم. . . فالآن وقد جددت الدنيا أساليب تعذیبی عذاباً 
نا من الا هلان وقد آوجدتني الحياة ما gost‏ نم وضعت 


بيني وبينه سذا يصف ما وراءه من أشواقى ويقف دونى فلا آنفذ 


من روائع الرافعي 
فى قیود مرخاة تمنحنی الحركة وتمنعنی دون الغاية... الان وأنا آمزق 
واشتياقى. . . . 


الآن آين أنه انها الحجبیب؟ با خی وصدیقی: 


انظر الی - آیها الحبیب - من وراء هذه الاسوار المنيعة التي 
تفصل بين الحياة والموت. .. الاسوار التي تمشي إليها الحياة كلها 
ساعة بعد ساعة دائبة ماضية لا تقف» فاذا بلغتها ابتلعتها من حیث لا 


انظر إليّ ‏ آیها الحبیب - وتکلم بکلام من شعاع مضيء حيّ 
يفهمنى حقيقتى الحية» ويضىء لعينى هذه الظلمات الس تعترك مين 
يدي في مد عینی... انظر ال أيها الحبیب - واسکب في قلبي 
فأنا الذي لا یصاحب الأحیاء من الناس لأنهم لا یعرفون معنی الحياة 
إلا فائدة تلد. فائدة كما يلد بعضهم بعضاً في مشيمة من الکره والعنت 
وآلام المخاض وآمشاج من الدم يشخب من حولها ویتضرج ویقیح 
بعضه في بعض. 


ولکن... ولکن ما آکذب النفس على النفس! آنت هنالك 
بحقيقتك الخالدة التی تحيا بأمر الله فى جوّ السمای وآنا هنا بحقيقتي 
الفانية التي Boa‏ بعد يوم با الله في جوّ هذه الأرض. . . أ 
هنالك وأنا هناء وبينهما البرزخ الذي لا تجوزه الروح إلا بعد أن تتطهر 
من أدران هذا الدم المتجسد في آجلاد الإنسان. . . cal‏ هنالك وأنا 


من رواد نع الرافعي 
و ومع ذلك ففي اا تعيش الواح الحبيبة sah ill‏ التي Y‏ 
تفنی» وفي القلب. . . تحفر القبور العزيزة التي لا تنسی. لم آفقدك - 
آیها pes)‏ فقدت ee‏ 


O 0 0 0 


)1( حياة الرافعی \o .. ١١‏ ا تقديم محمود محمد شاكرء اعتنى بهذه 
الطبعة أبو عبدالله الان عير ال زهوي. قلت: انظر جمهرة مقالات الأستاذ محمود 
محمد (ple‏ 1/۲ ۷۰ وصفحة ۰۱۳۱۸ جمعها وقرأها وقدم لها: الدكتور عادل سليمان 
جمال. ۱ 1 


من روائع الرافعي ®“ 


ذكرى الرافعي 
للعلامة محمود محمد شاكر 


لست أدري! فأنا أذكر الرافعي» أعرفه أديباً شاعراً فیلسوفا. . . 
رجلا قد انصرف بهمّة إلى الأدب والفكر يجد فيهما ما يجدء ولكنى 
حين أذكره لا أجده فى نفسى إلا الصديق وحده لم أعاشره طويلاً حتى 
أقول إن آعي للناس خبره وأعرف عنه ومن أمره ما لا يعرفه غيري » 
كذ تست أذعن عن لیشن متف ولکتی كيت ادا gd‏ له وهای 

كنا روحين تناظرتا من بعيد وتناسمتا من قريب فعرفته وعرفني 
كان بيننا سر جامع لا أدري كيف أصفهء ولكن كان من یعرفنی ويعرفه 
يجد آثاره ويرى من بعض بيناته ما لا أحبّ أن آحذث به ومع ذلك 
زلت كلما ذكرت الرافعى» وقد مضت سنوات أجد لذعة حزن فى قلبى 
ترسل آلامها في كل سابحة من دمي. 

ولكن الله لم يخل حق الرافعي من رجل يقوم عليه ويحسر النظر 
فيه» فهيأ له الأخ: «محمد سعيد العريان يرد بوفائه لذكرى الرافعي كل 
ما وجب على أصدقاء الرافعى وأبنائه وتلامذته ومتبعيه فقد بادر سعيد 


من روائع الرافعي 
بعل وفاة الرافعی Lesh‏ دت الناس oj LoL‏ صادق منها وما جل» 
ويضع فخ آپدی الادباء ot‏ العوامل التي يتكون منها تاريخ الرافعي 
والتي كانت تعمل في انشاء آدبه وتوجيه Ly‏ وفتح : «الزيات» باب 
القول فى الرافعى له وعليه حتى اجتمعت من ذلك طائفة من القول 
ضالحة لدراسة آدب الزائ دراسة Be‏ لمن ینبعث نفسه لها. ا 
رحمك الله: «آبا سامي”"» ورضي الله عنك. وغفر لك ما تقدم 
من ذنبك وجزاك خیرا عن جهدك : GSR‏ الْمْؤْمِينَ ET‏ يس 
At pel & AD‏ بنرك ايوم of SE‏ ين نبا oat AT‏ فا 
دلت هو Sal‏ الميلج 4©9. 
وقال القائل : 
يراك قلبي وان غیبت عن بصري 
الع كتمص و ى وتفقده 
O 0 02 0‏ 


(۱) حياة الرافعي ۱4 - سعيد العریان - تقديم محمود محمد (SLE‏ اعتنى بهذه الطبعة أبو 
عبدالله الداني بن منير آل زهوي. 

)1( كذلك كانت كنيته» واسم ابنه البكر: محمود سامي الرافعي» وإنما سمّاه كذلك تشبيهاً 
له باسم الشاعر محمود سامي البارودي» وإليه كان ينظر فى صدر أيامه. 


من روائع الرافعي EID‏ 


هو: مصطفی صادق بن عبدالرزاق بن محمد سعيد بن آحمد بن 
عبدالقادر الرافعي المولود في Marg‏ إحدى قرى محافظة: «القليوبية) 
فى کانون SU‏ من ۰۱۸۸۰ وتلقی دروسه الابتدائية فى مدرسة دمنهور 
الابتدائية ثم في المنصورة» ونال الشهادة الابتدائية 16 على أثرها كاتباً 
في محكمة طنطا الأهلية. 


آثاره: 
ترك les‏ ادن الزافعى آثارا le‏ :فى “فقون ce‏ ندرا 
وشعرا» وهي : 
۵ تاريخ oll‏ العرب. 
- 2 صدر الجزء الأول في القاهرة - عام NAVY‏ 
7 صدر الجزء الثانی فى القاهرة - ۰۱۹۹۲ 
(۱) انظر: حياة الرافعي للاستاذ محمد سعيد العریان - ومصطفی صادق الرافعي للدکتور 


الرافعي للشیخ مخلوف الأزهري. ومصطفی Gale‏ الرافعي شاعراً. للدکتور محمود 
السمان. ومصطفی صادق الرافعی ناقداً. للدکتور محمود السمان. 


من روائع الرافعي 
- صدر الجزء الثالث فى القاهرة - ۱۹۶۰ باشراف وعناية الأستاذ 
مد تف ۱7 
9 تحت راية القرآن. 
- طبع في المطبعة الرحمانية ۱۹۲۲. 
۰ على السفود. 
- طبع عام NAY‏ 
© حدیث القمر. 
- طبع عام NAVY‏ 
٩‏ رسائل الأحزان ‏ طبع في القاهرة - عام .١975‏ 
» السحاب الأحمر ‏ طبع في القاهرة ‏ عام ۱۹۲۶. 
٩‏ أوراق الورد - طبع في القاهرة ‏ عام NAY)‏ 
٩‏ تتاب المساكين ‏ طبع في القاهرة ‏ عام NAW‏ 
py ©‏ القلم ‏ ط: القاهرة ‏ عام NANT‏ 
© ديوان ‏ ط: المكتبة العصرية بيروت ۲۰۰۶. 
۵ ديوان النظرات ‏ ط: القاهرة عام ۱۹۰۸. 
۵ نشيد سعد باشا زغلول ط: مصر عام ۳۱۹۲۳ 
وفاته: 
في يوم الاثنين ٠١ ٠١‏ - ۰۱۹۳۷ وذلك بعد صلاة الفجر 


(۱) ديوان مصطفى صادق الرافعي ۱۳ - ۳۲ - حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين 
الأيوبى. 


من روائع الرافعي 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین» آما 


فقد وقفت آثناء مطالعتي لکتاب «تاریخ الأدب العربي» للنابغة 
مصطفی صادق الرافعي» أن له کتاباً في فن الشعر وأصوله وخصائصه 
ولم یعرف عن الکتاب شيء۰ ولکن لما نظرت في مولفات الرافعي : 
(تاریخ الأدب العربي» من وحي القلم على السفود. دیوان الشافعي» 
ديوان النظرات ورسائله مع أبي ریة) وجدت فصولا مبثوثة في هذه 
الكتب فقمت بجمعها فحصل عندي كتاب مستقل في فن الشعر وأصوله 
ومذاهبه. ۱ 

والراجح عندي آنه الکتاب المقصود إذ جمع فيه الرافعي مذهبه 
ونظرته وآراءه وکل ما یتصل بفن الشعر ویعتبر الکتاب اضافة للآثار 
الجليلة التي ترکها إمام البیان ونابغة الزمان وفیلسوف البلاغة المرحوم 
gale?‏ الرافعي». 

وسمیته باالدرر في فن الشعر». 

وهو کتاب جدير del WL‏ والدرس خاصة وآن الرافعی له ذوقه 
ومذهبه في فهم فن الشعر يعكس ثقافته المستمدة من التراث الأصيل 
والمنبع الصافي. 


aS‏ من روائع الرافعي 


قلت : 
وقبل أن آختم هذه المقدمة المتوافقة آرید أن آذکر آهم المولفات 


لامام العربية التي كان بصدد إنهائها وهي : 


کات eG siya)‏ سوفن قال« له Ghillie‏ ار وه 
أطلعني على فصول منه). 
ملكة الإنشاء: هو كتاب مدرسي يحتوي على نماذج أدبية من 


فصيح الكلام” ". 
Motus bs‏ 
(o) . ‘‏ 
قول معروف . 


الخطابة والامخال والشعر". 
رسالة الحج”". 
قلت : 


وقد کتبت رسائل عن مصطفی صادق الرافعى وذلك منذ ۱۹۸۷ - 
نهاية ۰۱۹۹۰ 


قلت : انظر رسائل الرافعي إلى صدیقه محمود آبو رية ۱۸۲ - ۲۲۶ - ۲۵6 - ۲5۵ - 
وانظر حياة الرافعي: ۲۱۱ ۲۱۰ ۔ ۲۳۱ - سعید العریان - تاريخ أدب العرب ۲ - 
۱ - الرافعی. 

حياة الرافعي : ۹ - سعید العریان - رسائل الرافعی Av‏ 

رسائل الرافعي ANE‏ ۱ 

رسائل الرافعی ۲۷۵. 

رسائل الرافعی ۶ - حياة الرافعی ۲۱۱. 

تاريخ أدب العرب : اي 

حياة الرافعي: ۲۳۱ - سعيد العريان. 


من روائع الرافعي 
وهي : 
© الامام الرافعي مفسراً في ۵۰ صفحد. 
@ دفاع عن مصطفی صادق الرافعي في ۱۰۰ صفحة. 
6 الرافعي وعلم الجمال في ۳۰ صفحة". 
وأعود فأقول: 
(... لقد كان الرافعي صاحب دعوة إلى العربية والإسلام» يدعو 
إليهاء فحقه على العربية وحق العربية على أدبائهاء وحق الاسلام على 
cabal‏ أن نجدد دعوة الرافعى ونعلى ذکره» وننشر رسالته» ونعنی 
بآثاره» فاذا نحن baby‏ (لی ذلك» فقد وفینا له بعض OCG MN‏ 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 


وصحصه وسلم. 
وکتبه: 
آبو عاصم بشیر ضیف بن ابي 


بكر النائلي المالکي الجزائري 
O 2 O O‏ 


)١(‏ قلت: قد نشرت عدة مقالات فى مجلة أضواء الأدبية الجزائرية عن الرافعى أكثر من 
۰ مقالة. 


(۲) على السفود VA‏ مصطفی صادق الرافعي. 


< EYES 
۳ 


© 
“yy 
2 
A SS 


)1( فن الشعر 


من روائع الرافعي 


والشعر كان عمود الرواية» فلا بد منه لكل راویة» وانما 
يتفاضلون فيه من جهتين : 


@ الاتساع فى الرواية: وأكثر ما يكون في من لم تقتطعه العلوم 
التي يفتن فيها علماء الرواة: 
یا 


- والخبر. 

ا 

- والقراءة. 

الد 

ومن هذا الاتساع يتشا . . 


© والجهة الثانبة : معرفه تفسیره » والبصر یمعانبه . .. كان صدور 
الرواة انما یطلبون الشعر : 
للشاهد. 


1 من روائع الرافعي 

- والمثل : وهما غرضان أكثر ما Lapses‏ الألفاظ دون المعاني» 
ولما كانت الألفاظ عربية aa fone‏ آن تخد بالتسلیم ولا وحه 
لتقليبها ونقدها Melly‏ عليها. . 


QO O 0 ۵ 


( تاريخ أدب العرب ۰۱۱ - مصطفى Gale‏ الرافعي. 


من روائع الرافعي ۳ 


وضع الشعر 


والشعر: هو عمود الرواية: عليه مدارها وبه اعتبارها. وقد كانت 
منزلته من العرب ما هي إذ كان یتعلق بأنسابهم وأحسابهم وتاربخهم 
وما يجري مع ذلك» حتى Coasts‏ السحدية و ك القوم 
المعنويين» فلم يكن عجباً أن يدور فيهم مع الشمس والريح» وأن 
تسخر له ألسنتهم فينصرفوا إلى قوله وروايته... ولم يكن من سبب 
في جاهلية العرب يبعثهم على وضع الشعر ونحلته غير قائله وإرساله 
في الرواية على هذا الوجه OY‏ شعراءهم متوفرون» ولانهم لا يطلبون 
بالشعر إلا المحامد والمعاير.... وأول القبائل التي وضعت الشعر في 
الاسلام» قریش» وکانت آقل العرب alts Lad‏ ۱ 


O O OQ و‎ 


(۱) تاريخ أدب العرب ۱ - ۳۵۱ - مصطفى صادق الرافعي. 


من روائع الرافعي 


شعر الشواهد 


وهو: النوع الذي یدخل فيه آکثر الموضوع لحاجة العلماء إلى 
الشواهد في تفسير الغریب ومسائل النحو وقد اشترط ذلك علماء 
المصریین - البصرة والکوفة - بعد أن قامت المناظرات بینهم في فروع 
النحو ومسائله. وکانوا یستشهدون على ذلك بأشعار الطبقتین من 
الجاهلیین والمخضرمین» ثم اختلفوا في الاسلامیین کجریر والفرزدق» 
وأکثرهم على جواز الاستشهاد بأشعارهم... وشعر الشواهد في 
اصطلاح الرواة على ضربین : 

- شواهد القران. 

- شواهد النحو ۰ ونجتزی من الکلام عن شعر الشواهد هذا 
القدر» oY‏ جماع OUI‏ كله le‏ کثرة شواهده» وتوفر فوائده(؟. 


OO 0 OQ 


)١(‏ تاريخ أدب العرب ۱ - ۲۵۳ - مصطفى صادق الرافعي. 


الرواة الوضاعون للشعر 


وکان من الرواة قوم انفردوا بعلم قبائل العرب وآشعارهم 
وأخبارهم وما إليهاء وغلب ذلك علیهم حتی لم تكن إليهم حاجهة إلا 
فيه» وهؤلاء هم الذين فتقوا بألسنتهم هذه الفتوق في الأدب» وليس 
يخفى أن الحاجة وسيلة إلى الاختراع... فأما الاخباريون الوضاعون 
فستعرف أمرهم» وآما fal‏ الشعر فهم يشتعوان: spel Fl BSG ae‏ 

- الشواهد علی العلوم. 

- والشواهد علی الاخبار. 

- والاتساع في الوا 


O O 0 و‎ 


(۱) تاريخ أدب العرب ۱ - ۳۹۹ - مصطفی صادق الرافعي. 


من روائع الرافعي 


الشواهد على الأخبار 


وقد Lis‏ هذا النوع من الاستشهاد بالشعر على التفسیر والحدیث 
وعلی کل ما قامت به الرواية فى الصدر الأول. . . ما لا شاهد له من 
کلام العرب لا ثقة به tals‏ ما كان علماً. أو خبراًء وکانت الامة لا Jig‏ 
على إرث الفطرة العربية في اعتبار الشعر وتمجیده والاهتزاز 
له. . . فوضعوا من اسمن سي أنه نح ونه من الأنبياء وأولادهم 
وأقوامهم آفرط . . .وآول من فرط في ذلك محمد بن إسحاق بن 
يسار... فكان الناس يعملون له الأشعار فيحمل منها كل غثاء» ويعقد 
فوافیها de‏ الهواء. . .. 


O O O 0 


( تاريخ أدب العرب ۱ ۳۹۰ - مصطفى صادق الرافعي. 


لاتساع في الرواية 


وهو: سبب من أسباب الوضع يقصد به فحول الرواة أن يتسعوا 
في روايتهم فیستاثروا ہما لا یحسن غیرهم من آبوابها ولذا يضعون 
الراوية. . . وقد لقب بالراوية لهذا الاتساع. .. وکان حماد آول من 
جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء فلا جرم أنه كان من 
الوضاعين. ... وأخذ فى مذهب حماد خلف الأحمن وهو أول من 
أحدث السماع بالبصرة فيما سمعه من حماد... غير أن أكثر ما وضعه 
من الشعر Las!‏ خص به آهل الكوفة فرووه E‏ 


O 0 0 0 


(۱) تاريخ أدب العرب ١‏ 757 مصطفی Gabe‏ الرافعي. 


م 


في معنی الشعر 
وفنونه ومذاهبه وأؤليته 


من روائع الرافعي 
aD‏ 


ماه 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد ally‏ 
و صحه وسلم» أما بعل : 

J yi‏ العبد الفقیر مصطفی Gale‏ الرافعي: 

- أن - آول الشعر اجتماع آسبابه» وانما يرجع في ذلك إلى طبع 
ide‏ رو Se.‏ تفي انان Gs‏ لسع N‏ :اقلت 

ولو كان طيراً يغرد لكان الطبع لسانه» والرأس cate‏ والقلب 
روضته» ولكان غناؤه ما تسمعه من ol gal‏ المجیدین من الشعراء 
وحسبك بکلام تنصرف إليه کل جارحة» وتضم کل جانحة. ویجیء 
من IS‏ شيء حتى لتحسب الشعراء من النحلء تأکل من كل الثمرات 

4 E و‎ 7 0 oc 
GE His فيه‎ BS) GE من بطونها ساب‎ GED ف:‎ 

وكأنما ols SE hbo ass‏ في زاوية من spit‏ 
فما زالت بها الخواس حتى وزنتها على ضربات القلب» وأخرجتها بعد 


)۱( سورة النحل : 54 


من روائع الرافعي 
ذلك آلحاناً بغیر إيقاع» ألا تراها ساعة النظم كيف تتفرّع كلّهاء ثم 
تتعاون» كأنما تبحث بنور fill‏ عن شيء غاب عنها في سویداء الفژاد 
وظلماته تک ان اع شوه یی قبن ات وهی طريقة 
یی ام ان Sieh BY ees LEN,‏ واه 
الفصیل في أثر آمه. ۱ ۱ 
وتری المجید من آهل الغناء إذا رفع عقيرته یتغئی» ذهب في 
التحرّك مذاهب» حتی LS‏ ینتزع كل نغمة من موضع في نفسه فیتألف 
من ذلك صوت إذا آجال حلقة cad‏ وقعت كل قطعة منه فى مثل 
موضعها من كل من یسمع. فلا یلبث أن يستفرّه طربه کات 
قلبه» وتصبو نفسه كأنما أخذ حسّه لا فرق في ذلك بين أعجمي 
وعربي» ومن أجل هذا ترى أحسن الأصوات يغلب على كل carb‏ 
LIL,‏ الشاعر والمغتي في جذب القلوب سواء» وفي سحر النفوس 
أكفاء إلا ol‏ هذا يوحي إلى القلب» وذاك ينطق عنه أحدهما يفيض 
عليه والثاني يأخذ منه والويل لكليهما إذا لم يطرب هذاء ولم يعجب 
ذاك. 


( 


والشعر موجود في كل نفس من ذكر وأنثى» فإنك لتسمع الفتاة 
في خدرهاء والمرأة في كسر بيتهاء والرجل وقد جلس في قومه» 
Golly‏ بين إخوته يقصّون عليك أضغاث أحلام» فتجد في أثناء 
کلامهم من غبق الشعر ما لو نسمته لفغمك "+ وحسبك آن تکسر 


)١(‏ هو: جرول بن آوس بن عبس» لقب الحطيئة لقصره. أسلم بعد وفاة النبي صلی الله 
عليه وسلمء وتوفي سنة ۲۰ه. 

(۲) قوله: «عقيرته» أي صوته. والعقيرة في اللغة هي الرجل وأصل الكلمة: أن رجلا 
قطعت رجله. فرفعهاء وصرخ بأعلى صوتهء فقالوا: رفع عقيرته» وشاع هذا 
الاستعمال حتى أطلقت العقيرة على الصوت. 

(۳) فغمه الطيب: سد خياشيمه. 


من روائع الرافعي <p‏ 


وسادك تتیحذاثت era‏ فتراه طائراً بين آمثالهم وفي فلتات آلسنتهم 
وهو كأنّما قد ضل آعشاشه. 


ولقد نبغ فيه من نساء هذه الأمة شموس سطعن في سماء البيان 
وطلعن في آفق البلاغة» ولا يزال الناس إلى اليوم Saas‏ الب 
وجنوب وعليه وعنان ونزهون وولادة وغیرهن» وبحسبك قول 
الا fe cea Cae‏ ا ,ووفك اعون ار اه مهن الصا 
۳( 
ولیلی ۱ 


ولو كان الشعر هذه الالفاظ الموزونة المقماة لعددناه ضرباً من 
قواعد الاعراب» لا یعرفها الا من تعلمها. ولکنه یتنرّل من النفس 
منزلة الکلام لكل انسان ينطق به ولا يقيمه كل انسان. 


وآما ما یعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفية فکما یعرض 
للکلام من استقامة الترکیب والاعراب» وانك Lat]‏ تمدح الکلام 
باعرابه» ولا تمدح الاعراب بالکلام» ولم أقرأ في آجمع من قول 
حكيم العصرء وإمام الافتاء في OO as‏ 


لو سالوا الحفيقة آن تبخبار ts Lie‏ ت ate‏ علی الكون تما 
اختارت غير بيت من الشعر» ولا فیما قالوه في الشعراء آجمع من قول 


(۱) الخنساء شاعرة مضرية ولدت نحو سنة OVO‏ م٠‏ وشبت في بيت نفوذ وثروة» ثم فتل 
آخواها معاوية وصخر فجزعت علیهما جزعا شدیدا ورئتهما بشعرها. 

(۲) هو: آبو نوس الحسن بن هاني المولود سنة Ales‏ والمتوفی سنة ۱۹۹ه-. 

(۳) هي: لیلی بنت عبدالله بن الرحال بن شداد بن کعب بن معاوية الاخیل» وبنو الأخیل 
کانوا من بني عقيل رهط لیلی. 

)£( قلت: یقصد هنا الامام العالم الشيخ محمد عبده - مفتي الدیار المصريةء توفي سنة 
490 


من روائع الرانمي 
کعب الاحبار "؟: الشعراء أناجيلهم في صدورهم تنطق بالحکمة. 
ولم يكن BUY‏ العرب من الشعراء الا آبیات یقولها الرجل في 
الحاجة تعرض له کقول دوید بن زيد"» حين حضره الموت» وهو 
السیوم يبنى لدوید بيته 
لیف فا تا tg‏ 
E‏ حرفي ادا 0 


وإنما قصّدت القصائد على عهد عبد المطلب”. أو هاشم بن 
gases‏ وهنالك رفع امرژ nal‏ ذلك اللواء وأضاء تلك السماء 
التي ما طاولتها سمای وهو لم يتقدم غیره إلا بما سبق إليه» مما اتبعه 
فيه من جاء بعده. 


فهو آول من استوقف على الطلول» ووضف النساء بالضباء 
والمها والبيض» وشبه الخیل بالعقبان والعصي وفرّق بين النسیب وما 
سواه من القصيدة. وقرّب مآخذ الکلام» وقيّد آوابده» وأجاد الاستعارة 
والتشبیه. ولقد بلغ منه أنه كان clay‏ على كل شاعر بشعره. 


)۱( م کعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق» بي من كبار علماء يهود 
في اليمن» توفي سنة ۳۲ه. 

ae (Y)‏ دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة. 

(۳) المؤتلف والمختلف ANE‏ ش 

(8) هو: شيبة بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث جذ النبي صلى الله عليه وسلمء 
زعيم قريش في الجاهلية توفي سنة 40 ق - ه .. 

)0( هو: هاشم بن عبد مناف من قريش» اسمه عمرو سيد من سادات العرب في 
الجاهلية» وهو أحد آجداد النبي . 

(7) هو: امرژ القیس حندج بن حجر بن الحارث الكندي للامام الرافعي مقال فيه ینظر 
في: وحي القلم ۳ - 4۱۵. 


من روائع الرافعی 
ج _طر۲۳ > 

ثم تتابع القارضون من بعده» فمنهم من أسهب فأجاد» ومنهم 
من كبا كما یکبو الجواد» وبعضهم كان کلامه وحي الملاحظ وفریق 
كان مثل سهیل في النجوم یعارضها ولا يجري معها. 

ولقد جدّوا في ذلك حتی Of‏ منهم من كان یظن أن لسانه لو 
وضع على الشعر لحلقه. أو الصخر لفلقه. 

ذلك أيام كان لفون غرر فى أوجه ومواسم بل أيام كان من 
قدر الشعراء أن تغلب عليهم القابهم بشعرهم حتى لا يعرفون إلا بها: 
کالمرقش 4 E Os E RE‏ 
والنابغة 3 وغیرهم ومن قدر الشعر أن كانت القبيلة إذا نبغ فیها شاعر 
أتت القبائل» فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة» واجتمع النساء يلعبن 
بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس» وأيام كانوا لا يهنئون إلا بغلام 
thy‏ آو شاعر ينبغ» آو فرس تنتج» و البنات ينفقن بعد الكساد 
ادا تفه el Al‏ 


ولم يترك العرب شيئاً مما وقعت عليه أعينهم أو وقع إلى 
آذانهی أو اعتقدوه فى أنفسهم إلا نظموه سمط من الشعر» واذخروه 


(۱) قلت: عرف بهذا اللقب اثنان المرقش الاکبر» وهو: عمرو بن سعد بن مالك بن 
وائل» شاعر جاهلي» وهو: عم المرقش الأصغر المتوفی سنة ۷۵ - ق - ه. 
آما: المرقش» فهو: ربيعة بن سفیان بن سعد توفي سنة BO‏ 

(۲) هو: عدي بن ربيعة من تغلب لقب مهلهلاً لأنه آول من هلهل نسج الشعر أي 
رققه» توفي سنه ۰ go‏ هب 

(۳) هو: عمر بن رياح السلمي أبو الخنساء. 

)0( هو: جرير بن عبد العزى أو عبد المسيح شاعر جاهلي من بني ضبيعة» وهو خال 
طرفة بن العبدء توفي سنة 05٠‏ ق - ه. 

(VD)‏ هو: زياد بن معاوية الغطفاني المضري شاعر جاهلي» توفي سنة ۱۸ - ق - ه. 

(۷) قلت: كما حصل بين الأعشى والمحلق - الأغاني 9 ۱۱۳ - NAV‏ 


من روائع الرافعي 
في سفط من البیان. حتی انك لتری مجموع آشعارهم ديواناً فيه 
عوائدهم وأخلاقهم وادابهم وآيامهم وما پستحسنون حتی من دوابهم 
وكان القائل منهم یستمد عفو هاجسه وربّما لفظ الكلمة تحسبها من 
الوحي وما هي من الوحي؛ ولم تكن تفاضل بينهم إلا أخلاقهم 
الغالبة على أنفسهم فزهیر"" ' أشعرهم إذا رغب. 


والنابغة إذا رهب. 


easy Ae 


Ms mes‏ ]13 کلب( 
ta ab |x| ۳‏ 
وجریر إذا غضب وهلمٌ جرا. 


ولکل من شعر وشعراء» ولکل شاعر مراة من أيامه فقد انفرد 
امرژ القیس بما علمت» واختص زهیر بالحولیات واشتهر النابغة 
بالاعتذارات. وارتفع الکمیت"" بالهاشمیات. وشمخ الحطيئة بأهاجیه 
وساق جریر قلائصه. وبرز عدي" في صفات المطية» وطفیل"" في 
الخيل» والشماخ* في الجر ولقه: aed See‏ ی اف 


)١(‏ هو: زهير بن أبي سلمى المزني» توفي سنة ۱۳ ق - ه. 

)| هو: ميمون بن قيس بن جندل شاعر جاهلي من بني قيس بن ثعلبة الوائلي توفي سنة 
A۷‏ 

(۳) هو: عنترة بن عمرو بن شداد العبسى» توفى سنة ۱۱۰ه. 

(4) شد في الحرب. 1 ۱ 

)0( هو: جرير بن عطية اليربوعي التميمي» توفي سنة ١١٠ه.‏ 

CD‏ هو: الکمیت بن زيد بن ا الاسدي کر توفى سنة ۱۲۲ه. 

)۷ هو: عدي بن زيد بن الرقاع العاملي» شاعن كير من آهل دمشق» توفي سنة ۹۵ه. 

(۸) هو: طفیل بن عوف بن کعب الغنوي من قيس عيلان» توفي سنة ۱۳ - ق - ها 

(9) هو: الشماخ بن ضرار الغطفاني شاعر مخضرم. توفي AN‏ 

(۱۰) هو: سادس الخلفاء الأمویین 


من روائع الرافعي 
من شعره فیها قال: ما آوصفه لها أني لا آحسب أن آحد آبویه كان 
ances‏ 


وحسبك أن ذي الرمة ۳ رئيس المشبهین الاسلامیین أنه كان یقول : 
إذا قلت كأن ولم آجد مخلصاً منها فقطع الله لساني» ولقد فنت الناس ابن 
المعتز""* بتشبیهاته» وأسکرهم آبو نواس بخمریاته» ورقت قلبوهم على 
زهدیات آبي العتاهیة(۳" وجرت دموعهم لمرائي أبي تمام * وابتهجت 
آنفسهم بمدائح البحتري "۰ وروضیات الصنوبري"* ولطائف 
کشاجم فمن آرجع بصره في CUS‏ وسلك في الشعر ببصيرة 
ea‏ "۳ وکانت له أداة :ابن الرومی ** وفيه غزله ابن آبي ربیعة" ‏ 


وصباية ابن الاخ وطبع ابن ee‏ وله اقتدار ا 


(۱) 


هو: غیلان بن عقبة بن نهیس العدوي من مضرء توفي سنة PUNY‏ 
(۲) هو: عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل آبو الان توفی سنة AYA‏ 
(۳) هو: إسماعيل ابن القاسم العيني العنزي بالولاء أبو إسحاق 98 سنة ۲۱۱ه. 
(4) هو: حبيب بن أوس الطائى توفي سنة PALTV‏ 
(۵) هو: الوليد بن عبيد الطائي yl‏ عبادة » توفي سنة AYA)‏ 
(5) هو: أحمد بن محمد بن الحسن الضبي الحلبي» آبو بكر» توفي سنة AYE‏ 
(۷) هو: محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك» آبو الفتح الرملي» ولفظ كشاجم 


منحوت من علوم كان يتقنها ‏ فالکاف للكتابة والشين للشعر - والألف للانشاء - 
والجيم للجدل» والميم للمنطق توفي سنة ١5اه.‏ 

(۸) هو: أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي» توفي سنة PEED‏ 

(9) هو: علي بن العباس بن جريج الرومي أبو الحسن» توفي سنة ۲۸۳ه. 

(۱۰) هو: عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي. توفي سنة PAY‏ 

)11( هو: العباس بن الأحنف الیمامی. آبو الفضل. توفي MANES‏ 

AVIV ade لاء» أبو معاذ»‎ Ib هو : بشار بن برد العقيلي‎ (VY) 

(۱۳) هو: مسلم بن الولید الأنصاري بالولاء آبو الولید المعروف بصریع الغواني» توفي سنة 
ATCA‏ 


ETD‏ من روائع الرافعي 


وأجنحة الجن دورف اين الج وف اي ر وج 
ابن زیدون" » وأنفة CO pail‏ وخطرات ابن هانی ۳ وفي نفسه من 
فكاهة أب .داه ٠‏ وله بصن این فاج ماس اة 
جن قلب ابي الظیب دقفن اسفن آن بكرن شاع ده وخ گام 
عصره - ولا يهولنك ذلك إذا لم تستطع عد الشعراء الذین انتحلوا هذا 
الاسم وألحقوه بأنفسهم إلحاق الواو بعمروء فکلهم آموات غير أحياء 
leg‏ یشعرون. 


وأبرع الشعراء من كان خاطره هدفاً لكل نادرة» فربما عرضت 
لشاعر أحوال مما لا يعني cope‏ فإذا علق بها فکره تمخضت عن بدائع 
من شعر فجاءت بها كالمعجزات» وهي ليست من إعجاز في شيء. 
ولا فضل من شاعر فيها إلا al‏ تنبه لها ومن شد يده على هذا جاء 
ا نو ون اف 


فوادك و ue‏ تنظر في شغافه فاذا is‏ أضحكك إن شاع و 


تحمس فزعت لمساقط رأسك» وا eee ee‏ هم تشه 


(۱) هو: عبدالسلام بن رغبان الكلبي» > سمي ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوین» توفي 
سنة ۲۳۵ ه. 

)۲۳( هو: علي بن الجهم بن بدر gl‏ الحسن من أهل بغداد» توفي سنة YEG‏ 

(۳) هو: الحارث بن سعید بن حمدان؛ توفي سنة AY OV‏ 

(4) هو: أحمد بن عبدالله المخزومي الأندلسي» توفي سنة SEY‏ 

)0( هو: محمد بن حسين أبو الحسن العلوي الحسيني الموسوي توفي سنة EN‏ 

CV‏ هو: محمد بن هانی بن سعدون. الأزدي الاندلسي توفي سنة ۱۲ ۲ه. 

(۷) هو: زند بن الجون الأسدي توفي سنة ١١١ه.‏ 

(۸) هو: إبراهيم بن أبي الفتح الهوري الاندلسي توفي سنة ۵۳۳ه. 

)4( هو: أحمد بن الحسين الجعفي الكندي. توفي سنة TOL‏ 


من روائع الرافعي هده 
حتی إذا جئته لم تجده شيئاً» وإذا عتب عليك جعل الذنب لك آلزم 
من ظّك. وإذا نثر کنانته رأيت من يرميه صریعاً لا آثر فيه لقذيفة ولا 
مدية» ولکئها كلمة فتحت علیها cane‏ أو ولجت إلى قلبه من آذنه. 
فاستقرت في نفسه وكأنما استقر على جمر. وإذا مدح حسبت الدنیا 
تجاوبه. واذا رثى خفت على شعره أن يجري دموعا وإذا وعظ 
استوقفت الناس کلمته وزادتهم خشوعاًء وإذا فخر Gal‏ من لحیته 
رائحة الملك فحسبته ألما حفت به الأملاك والمواکب. 


وجماع القول فى براعة الشاعر أن يكون کلامه من قلبه فان 
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من 
اللسان لم تتجاوز الآذان. 


ولقد رآینا في الناس من تكلف الشعر على غير طبع فيه» فكان 
كالأعمى 'يتناول الأشياء ليقرها في مواضعها وربما وضع الشيء الواحد 
في موضعين أو مواضع وهو لا يدري. 


وأبصرنا فيهم كذلك من يجيء باللفظ المونق» والوشي النضرء 
فإذا نثرت أوراقه لم تجد فيها إلا ثمرات فجة. 

ورأينا في المطبوعين من أثقل شعره بأنواع من المعاني» فكان 
كالحسناء تزينت من الزينة حتى سمجت؛ فصرفت عنها العيون بما 
آرادت أن تلفتها 64 على أنْ آحسن الشعر ما كانت زينته منه» وكل 
ثوب لبسته الغانیة فهو معرضها. 


وهو عندي آربعة أبيات : 


FAD‏ من روائع الرانعي 
= وست پسیر. 


- وبیت يندر. 


د نك صم نه عونا وما عدا ذلك فکالشجرة التی نفض 
لمرها وجني زهرها لا برغب فیها الا محتطب. 


QO O 0 OQ 


التي آبانوها من الغزل» والنسیب» والمدح» والهجاء» والوصف. 
والرثای وغیرها فهی شعوب منهم» وما انتهى المرء ء من مذهب فيه إلا 
ا هیور و 


E‏ ولا خرج من طریق الا إلى طریق: «ألر م هم و ڪل 
aly‏ يَهيِمونَ ©4“ 


وما دامت الأعمار Clas‏ بالناس فالشعر أطوار: آونة تخطر فيه 
نسمات الصبا ما بين أفنان الوصف إلى أزهار الغزل» ويتسبسب فيه ماء 
الشباب من نهر الحياة إلى مشرعة الأمل. 

وطوراً تراه جم النشاطء تكاد تصقل بمائه السيوف» وتفرق بحده 
الصفوف» وحيناً تجده وقد ألبسه المشيب ثوب الاعتبار وجمله بمسحة 
من الوقار» وهو في كل ذلك يروي عن CLM‏ وتروي عنه» وما أكثر 
فنون الشعراء إذا رويتها عن أفانين الأيام. 


O O 0 0 


)۱ سورة الشعراء : ۳۳۵ 


to‏ من روائع الرافعي 


فاعمد إل ما ترید نقده» فرده ا الت فان استطعت حذف 
شيء منه لا ينقص من معناه» أو كان في نثره أكمل منه منظوماًء فذلك 
الهذر بعينه أو نوع منه. 
مفرغة في HE‏ واحد من الإجادة» وتلك مقلّدات الشعراء. 


لا يعرف القرن وججهه ويرى 
ا : ae‏ 5 (۱) 
قفاه من فرسخ فيعرفه 
فقلب نظرك بين آلفاظه وأجله في نفسك ثم ارجع إلى قول 
ذلك الخارجي وقد قال له المنصور””': آخبرنی أيّ أصحابى كان أشد 
إقداماً في مبارزتك؟ 
فقال: ما أعرف وجوههمء ولكن أعرف أقفاءهم, فقل لهم 


)۱( ديوان ابن الرومي 4 - ۲۰۵ - تحقيق وشرح عبدالأمير علي هنا. 
(Y)‏ : عدالّه ب محمد .٠ ty‏ عباس ‏ تاه الخلفاء العا ٠‏ توف سنهة ۱۵۸ ه. 
هو بن بن علي بن عباس » بابي این وی 


من روائع الرانعي 3 
آلست تری في ذلك النظم من كمال المعنی وحلاوة LW‏ ما 
لا تراه فى هذا النثر. 
ومنظومه. والذي أراه أن النظم لو قد اة اوخل هی جو هذه 
اللغة» ثم ضمّهماء لما وقع إلا في عش النثر» وعلى آعواده» ولن 
تجد لمنثور القول بهجة إلا إذا مدح فيه هذا الطائر المغزد» بل لو كان 
النثر ملکاً لكان الشّعر تاجه» ولو استضاء لما كان غيره سراجه. 
وما زال الشعراء يأتون بجمل منه» كأنها قطع الروض إذا تورّد 
۱( ۲ 5 
بها خد الربیع؛ وابن العباس "* وکتبه» وابن المعتز وفصوله. والمعرّي 
فقيل له : لم تجد في مدحه. 
فقال : «والله لقد مدحته بشعر لو قلت مثله فى pul‏ لما خيف 
صرفه علی حر» ولكني visi‏ في العمل » فأكذب في الآمل» وبشار 
هو ذلك الغرّاص على المعاني» الذي يزعم ابن الرومي آنه آشعر من 
تقدم وتأاض وهو القائل في شعره مفتخرا: 
اوا تا هة سس ما 
ادا فا عراس داش اة 
, 1 0 (۳( 
در ت اس علا س اها 
والأمثلة على ذلك آکثر من أن تعد وأوسع من آن تعد ولا تجد 


(۱) هو: محمد بن العباس الخوارزمى» أبو بكر من أئمة الکتاب» توفی سنة ۳۸۳ه. 
(۲) هو: محمد بن عبدالله المنصور الخليفة العباسى الثالث» توفی سنة 59١ه.‏ 


3 من روائع الرانعي 


الناظم وقد أصبح لا يحسن هذا الطرازء إلا إذا كان جافي الطبع» كدر 
الحس» غير ذكيّ الفؤاد» لم تجتمع له آلة الشعرء وهو إذا كان هناك 
وجاء من صنعته بشي ء٠‏ فإنما هو نظام ولیس بشاعر. 


O QO 0 0 


Lol‏ الفرق بين المترشلين والشعراء 


فان كان كما یقول السَابي"*: Sp‏ الشعراء ما آغراضهم التي 
پرتمون الیها وصف الدیار تالا نان والحنین ee‏ الاهواء ولا و ظاره 
والتشبيب بالنساء» والطلب والا جتداء والمدیج والهجاء». 


0 OOO 


(YN)‏ هو: إبراهيم بن هلال الصابى» توفي سنة 5/اه. 


۱ من رواد ع الرانعي 


Lip‏ یترسلون "۲ في آمر سداد ثغرء واصلاح فساد. أو تحریض 
على جهاد . أو احتجاج علی gl wee)‏ مجادلة aaa‏ أو دعاء إلى 
آلفت أو نهي عن فرقت أو تهنئة بعطية» أو تعزية برزية» أو ما شاكل 
ذلك. 


فذلك زمن قد درج فيه آهله وبساط طوي بما عليه ولم يعد أحد 
یحذر مؤاخاة الشاعرء بأنه یمدحه بثمن؛ ویهجوه مجاناًء وإنما فرق 
بين الفريقيق Ol‏ مسلك الشاعر آوعن ومركبه أصعب» وأسلوبه أدق» 
وكلامه مع ذلك أوقع في النفس» وعلى قدر إيجادته يكون تأثیره. 
فالمجيد من شعراء أفضل من غيره في صناعة الکلام وإنك إنما تزين 
النثر بالشعر ولا تزين الشعر بالنثر. 


وفى الحديث الشريف: نا قد سمعنا كلام الخطباء والبلغاء 
وكلام ابن أبي OP gale‏ فما سمعنا مثل كلامه من أحد)ء وقال الإمام 


(۱) قلت: هم أصحاب الترسل» وهي صناعة إنشاء الكلام النشري» ولشهاب الدين محمود 
الحلبي کتاب بعنوان: ۲ حسن التوسل إلى صناعة الترسل» وهو: محقق من طرف 
الدكتور أكرم عثمان یوسف ط : بغداد ۱۰۰. 


0) قلت: قصد بذلك الشاعر الجاهلي الحكيم: زهير بن أبي سلمى. 


من روائع الرافعي E>‏ 
الشافعي "۲ في کتاب: VEY‏ الشعر کلام کالکلام فحسنه کحسنه 
وقبیحه» وفضله على سائر الکلام أنه ساثر في الناس» یبقی على الزمان 
فینظر فیه». هذا «وَإِنْ من اه حكمة): RO,‏ يوت ألحڪمة ast Ke‏ 
ڪي یا GEEK us‏ رل ونا OK‏ ۳۹6 


O OQ O Q 


(۱) هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ولد عام ۰ ه. توفي عام ٤‏ ٠ه.‏ وانظر: 
عنه محمد آبو زهرة - وعبدالحليم الجندي - ورمضان آحمد عبد ربه عصفور. 

(؟) قلت: إن Cbs‏ الأم للامام الشافعي طبع قدیما في مصر وقد حققه كل من : الدکتور 
خيري سعید ط : المكتبة التوفيقية مصر ۲۰۰۳ - ودکتور رفعت فوزي عبدالمطلب. 

(۳) سورة البقرة - ۲۹۹ - وانظر: دیوان النظرات ۳۱ - ۰8۱ مصطفی صادق الرافعي - 


بعناية حسن السماحی سویدان ib‏ دار القادري دمشق - ۲۰۰۹ = 


E‏ من روائع الرافعي 


GOD GOD 


OD 
OD 


4 


الشعر معنى لما تشعر به النفس: فهو من خواطر القلب إذا 
آفاض عليه الحس من نوره انعكس على الخيال» فانطبعت فيه معاني 
الأشياء» كما تنطبع الصور في المرآة» وهو من بعد كالحلم يخلق في 
المخيلة مما يصل إلى الأعين» ويتأدى إلى الآذان ما لا يكون قد وصل 
ولا تأدی. 

وکما يأخذ النظر في مطرحه ما بين الأرض والسماء. یتناول 
القلب في مسرحه ما فوق سجف الغیم وتحت آطباق الثری» وائما 
الخیال الساحر بين هذين انسان ملکته وجسله بين يديه من سحره. ]4 
يضع آذنه على عين فتسمع» وعینه على أذن فترى» ولن تجد من شيء 
إلا وعليه سمته. aby‏ صفته. فأنت تبصر الناس أحياء يضطربون في 
حوائجهم» وهم يحشرون في الحساب: CEP‏ الال صا ioe‏ وهی 
تمر مر لاب4“ وبحسبك OF‏ هذه الأكوان نما هى الحقاقق» ولكل 
حقيقة منها خیال. ۱ 

وهو مملكة الشعرای فما من ذي SLE‏ منهم الا وقد خالطت 
قلبه لذة الملك في ساعة. ربما كانت في اليوم» أو الشهرء أو العام 


(1) سورة النمل: ۸۸. 


من روائع الرافعي > 
أو العمر هى عنده الدنیا وهو ملکها فاذا رن فیها صوته تحرك الفلك 
الناس» ولولا أنه كان ملكا في تلك الساعات التي نظم فیها ما سمي 
شعره Ul poo‏ والشعر اسا یکون عنها: قرو Coes gk‏ في راحد 
فذلك» ولک قل آن تكد من پیش اغا تحت eS‏ فل .أن ی 
من لا يويك آن يكون Lele‏ بالباطل. 


فمتی كان المرء على رقة في الحسن وطبع في النفس وصفاء 
في الذهن» وانتباه في الخاطر وبعد في النظرء وشدة في العارضة وقوة 
في البديهت ومثراة في الرواية» وحنكة في التجارب وحكمة تحط 
بذلك كله فقد اجتمع له من أداة الشعر ما يكون به شاعراً ولا تحسبن 
هذا النوع من الكلام مضغة يلوكها الشيخ الهرمء والصبي الأدرد. 
وليس في ماضغي أحدهما ضرس يقطع» بل لا بد من شكس الأنياب» 
وحديد المخالب يطحنها طحنا. 


ولقد کان gl‏ عمرو بن العلاء۲۳ - والزمان زمان - لا بعد الشعر 
الا للمتقدمین» فحدث الأصمعي”" قال: جلست إليه عشر حجج ما 


وسئل عن المولدین فقال: ما كان من حسن فقد سبقوا إليه» وما 


CN)‏ هو: آبو عمرو بن العلاء زبان بن عمار التميمي المازني البصري سنة ۲۱۲ه. 

(۲) هو: آپو سعید. عبدالملك بن قريب المعروف بالأصمعي الباهلى ولد سنة ۱۲۳هب. 
وتوفي ۲۱۷ه- وانظر: الاصمعي للأستاذ ماجد الصایغ ط: دار الفکر اللبناني ۰۱۹۹۰ 
الاي للدکتور آحمد كمال زكي - سلسلة أعلام العرب؛ الأصمعي صاحب اللغة 
وإمام الرواة - للدکتور رحاب عكاوي - ط: دار الفكر العربي بیروت ۰۱۹۹۸ 
الاصمعي حياته وآثاره: للدکتور عبدالجبار الجومرد - ط : دار الکشاف لبنان ۱۹۵۵ -. 


a>‏ من روائع الرانعي 
كان من قبیح فمن عندهم... لیس النمط واحداً تری قطعة دیباج 
وقطعة مسح» وقطعة «ales‏ ذلك والشعراء یومئذ متوافرون على آنه 
4 لو سمع أكثر شعر الیوم لزاد: وقطعة نعل... فقد آصبح الرّمن 
وما تطلع شمسه الا على جدید. والقوم لا یزالون على ما کانوا 
يتمرّغون في تراب الأولين»› فإذا علقت يد آحدهم بحلية دسّها في 
شعره» وجعلها آية فخره» وإن لم يصادف شيئاً من ذلك فأيّة ما شنت 
أن تنفضها من كلمة لا تنتفض في يديك إلا تراباً. 
bly‏ مثل شعر اليوم والشاعر مثل السفينة» يطوف بها المحيط 
من لا يحسن السباحة في لجةء فإذا انقلبت عنهاء لا يرجع إليها 
حتى تكون لجسمه تابوتاً» ولذلك تراهم يحصرون القول في وجوه 
ویجمعونه في نوع منه. الا ما كان لبعضهم من الندرة الواحدة 
والفلتة المفردة.... ولم تكن هذه السماء التي فوقها الیوم تحت 
غيرنا من قبل» ولا كانت البلاغة شینا يباع «cates‏ ولكنه الضلال 
في النشأة» والقصور في أسباب dell‏ والجهل بالمقاصد» وضعف 
اللغة إلى حدذ النزع» بحيث لم يبق إلا نفسها الذي ينطق بروحهاء 
غير ما كان في الصدر المتقدمٌ ممن جعل الشعر وكده» وقصر عليه 
کلة» وليس ذلك وحده» وائما نفاق السوق كما عرفث جلاب» 
ولهذا أصبح القوم في أيدي جهابذة الكلام ونقّاد الشعر آحق بقول 
ابن برد: 
GUI‏ بعمرو |ذا > ES‏ نسبته 

فان عربي من قوارير" 


مع al‏ فتح عليهم اليوم باب جدید من SEM‏ فتراهم إذا ضعفوا 


OD‏ ديوانه 4 ۸۱ - بشرح الدكتور صلاح الدين الهواري. 


من روائع الرافنعي >< 
ترجموا وإذا ضاقت بهم مذاهب العربية استعجمواء وما آنکر أن منهم 
من ینطبع على ما يأخذ به نفسه ولکنهم یخرجون بالشعر عن معناه» 
وآية ذلك أن لا تعرف في منظومهم روح التأثیر التي هي حياة الشعر 
بل تجد عليه من فساد التکلف ومخالبة الطبع col Seni Ty‏ وفیه من 
المعانی المدخولة ما لا تشك معه أنه من مضاعة قائله الأول» Lely‏ 
تنفخ النفس تلك الروح في الکلام إذا استوت فيه الصنعة فیتمثل بها 
سویّا. وعندي أن شرط الشاعر الذي ترتفع ae‏ مظنة السّرقة هو أن 
تکون له قوة الشعر. ودلیلها الابداع» والمضي في کل معنى» والانتباه 
إلى Gol‏ المناسبات OB‏ الکلام کالشجرة منها الجذع» ومنها الغصون 
والأوراق» وما فیها من دقیق الخیوط بعضها فوق بعض في الظهور؛ 
وإنما براعة الشاعر في الالتفات إلى تلك الدقائق فا من الکلام ما 
یتفر للمعاني كما يتفطر من الشجر للتوریق» ومن أجل ذلك یشبهون 
آجمل البیان بالوحي. 


والشعراء کالمصابیح» ما على آحدها أن یتألق بنور غیره ما دام 
في کل مصباح زیته. غير أن آکثر مصابیح اليوم کهربائية يستوي الجمع 
منها فى الاستمداد من مصدر واحد... وقد کثرت الات البخار؛ 
رتیت با المکرمات» حتی إن من خواطر هولاء الشعراء ما لا یتحرك 
الا بنفس. 


ومرجع التفاوت بين آصناف القائلین اما یکون من مثل المنشی 
یطبع في الأنفس شیما مختلفات» تغلب على بعضها دون بعض» ومن 
مثل ما یکون في عصر دون عص وما یقع الشاعر دون سلواه» وما 
یتفق للواحد. ولا یتفق للآخرء إلى غير ذلك مما شرط جمیعه وفور 
القوة في الشاعر» فلا یستغرب من رجل کعنترة» وهو ذلك الذي يتمثل 
الموت في هول صورته فوله : 


من روائع الرافعي 
في لا عجب كيف ینظر صورتي 
2 : 8 (۱) 
Ci‏ القتال اك ل شتت ان 
 )۲(۰‏ مه 1 1 
بثينة "» قوله وهو أمير شعره: 
تلل ف احم شرس اهل رأية | 
قت ot‏ 3 قاتله قبا )۳( 
وإنما شيمة العاشق هذا البكاء. 
ولا من خلیع Cel SIS‏ قوله یصف كؤوساً sh‏ فیها تصاویر 
وهو الذي Se‏ به ی CO)‏ 
اواج مروت مده یروا 
وللماء ماء دارت علیه القلان © 


وکذلك لا ینکر على مثل آبي فراس قوله في الفخر : 
jell US‏ دون العالمین آو ا ۱ 
وهو ذلك الذي كان یزاحم في طلب الضدر. ویعلم ۳ ass‏ 
U5!‏ فى سبيله حفرة القبر. 


)۱( ديوانه ؟51١,‏ 

(؟) هي: بثية بنت حبا بن ثعلبة العذري. . . اشتهرت بأخبارها مع جمیل. 
(۳) دیوانه ۳۲ - ۳۷ 

)4( هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني - آبو عثمان» توفي سنة ۲۵۵ه. 
() دیوانه ۳۷ - تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالی. 

see دیوانه ۱۵۲ - |عداد الأستاذ د: محمد بن‎ CV 


من روائع الرافنعي 
Fall‏ قوله في الهلال : 
فان ظر الیه کزورق من Ad‏ 


قد أثة ثقلته حمولة من ae‏ 


وقد قیل : 3 هذا البيت آنشد لابن الرومی في ضمن أبيات» 
مكل لم لا تأتى بمثل هذه التشبیهات وأنت آشعر care‏ فبکی وقال: 
هذا ابن الخلفاء وهو Lol]‏ يصف ماعون بیته» وما حيلتي وأنا رجل 
أتكسّب Awl‏ وأتبلّغ بخبز الشعيرء وما بالصعب على مثل المعزي 
الذي cuts‏ آیامه كاتهنا العقارب تتعاقب جسمه أن يجيء بمثل قوله : 
ت اها از تساه تما 


اش و ي ا 


yT ۱ ae 


O O O O 


(۲) قلت: البيت من داليته الشهيرة التي مطلعها: 


من روائع الرانعي 


توارد الخواطر 


علی آن للتوارد آسبابا غير ما تقدم: 
- منها ما یکون وحي العین: إذا نزع الشاعر منزعاً في صنعته 
۳ 5 (۱) . 
کقول عمارة اليمني في مصلوب : 
ورأت یداه عظیم ما جنتا 
فقررن ذي شرقاوذي ربا 
وال و ae‏ متا 
pp‏ في أفعالهالقلبا 
ob‏ من ينزع إلى التعليل إذا شهد ذلك المشهد لا يجىء بغير 
هذا المعنى. 
ومنها ما يكون حادثة تتفق» أو حالة تنزل بالمرء كقول Le‏ 
أخت جساس في الاستقادة من أخيها حين قتل زوجها: 
أختهافانفةقأت لمأحفل 


)۱( هو: عمارة بن علي بن زيدان اليمنيء توفي سنة 059ه. 
(؟) هي: جليلة بنت مرّة الشیبانیت زوجة کلیب بن ربيعة» كانت وفاتها نحو ۵8۰ م. 


وكقول ابن oes‏ فيما كتب به إلى ا بستنجده 6 وکان 
له ظهيراً: 
الماالرمح فاعلمن قنة 
أو کبعمض العیدان لولا السشنان 


وها الا سوت فان من الشعراء من يبني القافية بالبيت» 
ومنهم من يبني البیت بالقافية» والتوارد کثیر بين هذه الطائفة» کقول 
النابغة» وکان الأصمعی یتعجب من جودته: 
وعيّرتني بنو ذبيان خشیته 


وهل علي با 2 5 1 ده ار ۳ 


فلما مرت هذه القافية بأبى cela‏ وكان فى معناها قال وآبدع 
كما ترى: 


خضعوا لصولتك التي هي عندهم 
کالموت کان ليس فيه gle‏ 


- ومنها دلالة الکلام بعضه على بعض: إذا وفاه القائل قسطه 


ربیعه : 


we 


eS‏ هدوت اتنا 


)1( هو: عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري» توفي سنة VE‏ 

(۲) هو: النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الصحابي الجلیل» توفي سنة 16ه. 
(۳) دیوانه Vo‏ - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. ۱ ۱ ۱ 

)£( دیوانه ۱۲۸ - شرح وتحقیق د: شاهین عطية. 


من روائع الرانعي 
فقال : 


ولا ا وت بت he‏ تال او 
وكذلك ال مر cose ey‏ أن کین Nise Si‏ 


Wt). 5 CO tetas 
gas ومثله یروی عن الفرزدق "" حين سمع قول‎ 
2 5 57 ad 1 ۰ ۳ 
49 9) كان إبرة‎ fo زجي‎ 
فاکمله بقوله:‎ 
تلم آصاب من الدواة مدادها‎ 
وكان يعرف قافىتهھا› وكذلك کان الشت:‎ 
ومنها اختلاس المثل من جملة بعينهاء واشتراك المعانى: كأن‎ - 
تكون مستفيضة في المناقلات» أو واقعة لو شاء کل امرئ لوجد‎ 
إليها مساغاً.‎ 


وكذلك التمهيد بلفظة تؤدّي إلى معنى لا يكون منها غيره إذا 
عرضت للحاذق بصناعة الكلام. 

وغير ذلك مما مرجعه في الغالب إلى ما تقدم ومثله لا يكون 
سرقة يعاب بها قائله. ما دام على شريطة الشاعرء SB‏ التفاضل نما 
يكون فى ابتكار الأشياء على طريقة الشعرء لا على طريقة النظم. 


)\( دیوانه ۲۰۸ - شرح وتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد. 

(۲) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. 
توفي سنة ۱۱۰ه. 

)۳( هو: عدي بن الرقاع العاملي. 

AY al pe (4)‏ - تحقیق د: نوري حمودي القيسي. 


من روائع الرافعي مچیس 

وقد قال أمير الممنین: لولا أن الکلام يعاد لنفد. 

وسئل ابن العلاء: أرأيت الشاعرين يتفقان في المعنى» ویتواردان 
في اللفظء لم يلق واحد منهما صاحبه» ولا سمع شعره» قال: تلك 
قل وال MEGS‏ الشتها: 

وقيل لأبي الطيب مثل ذلك فقال: 

الشعر محجة» فربما وقع الحافر على موضع الحافر. 


۵ O QO و‎ 


من روائع الرافعي 


سرقة الشعر 


آما السرقة: فقد اجتمع أهل البصر بالشعر على UF ST‏ عذرة 
٠‏ الکلام من سبك لفظه على معناف وهم يريدون بذلك أن یکون ما بين 
قلبه ولسانه أنفاساً تتردد شعراًء وقالوا: إله ليس لأحد من أصناف 
القائلین ust‏ عن تناول المعاني ممن نقدمهم» والصب على قوالب من 
سبقهم » ولکن علیهم أن يبرزوا ما آخذوه في معارض من تأليفهم. 
ويؤدوه في غير حليته» فإذا فعلوا ذلك فهم أولى بها ممن سبق إليه 
وهو كلام لا يمترى فيه» ولکن شرطه ما ذکرناه لك من قبل واعتبره 


فقل أخذه المت وهذبه فى قوله : 


)۱( قلت : عرف به آبو الفرج الأصفهاني فقال: هو كاتب شاعر مترسل » كان مولى لبني 
سلمة بن GB‏ من امل ب بغداد - كان ts‏ سنة ۵۰ ۲ب الاغاني ۸ - ۱۵ ۰ اشراف 


من روائع الرافعي 

آلم ير هذا ال اي ي 
١ ۱‏ ۰ ر ری Sh‏ )۱( 
Me EEE‏ وجول" 


وأكثر ما يبدع pi‏ الطيب في مثل ذلك من الزيادة والتهذیب 
والتمهید لمعنی يأحذه بما یدخل منه إلية. کقوله: 
کریم نفضت الئاس لمابلفته 
كأنلهم ما جف من زاد قادم 
وكاد سروري لا يفي بندامتي 
على ترکه في عمري الد قاد 


فإله من قول الوالبي"۳: 


وتركتهيبكي بقية عمره 
أسفا لماضي عمره المتقدم 


لصاحب الكلمة الرائعة: SU)‏ وإيّاهاء لا تعودن فيهاء فإني Gal‏ بها 
وهو حي» Lal‏ هي شهادته على نفسه. 

ولم يزل الناس من قدیم ینظرون في وجوه المعاني من بنات 
غیرهم فیجد الآخر مما ترکه الأول ما لو علم آنه ترکه لأوصى بدفنه 
معه... حتی قال بعض العلماء: إن ابن الرومي كان ضنيناً بالمعاني 
حريصاً عليهاء يأخذ المعنی أو يولده» فلا یزال یقلبه بطنا لظهر 
(۱) دیوانه ۳ - ۱4۱۳ - شرح الواحدي - بعناية د: یاسین الايوبي. 


(۲) دیوانه ۲ - ٩۰5‏ - شرح الواحدي - بعناية ياسين الأيوبي. 
)۳( هو: مسلم بن معبد بن طوف الوالبي» شاعر اشتهر في العصر الأموي. 


من روائع الرافعي 
ویصرفه في کل arg‏ وإلى كل ناحية ge‏ یمیته. ویعلم أن لا مطمع 


شه . 


ثم تجد من بعده قد أخذ المعنی بعینه. فولد فيه زيادة» وأوجد 
له وجهة حستة لا يشك البصیر بالصناعة أن ابن الرومي مع شرهه لم 
یترکها عن قدرة. 

ومن المعاني ما a‏ بعضه على بعض مما یکون وراء لفظة أو 
تحت نادرة» حتی لقد تجد في بنيّات الطریق ما تستخرج منه المعنی 
الفحل» والخاطر الرائع» وللشاعر من ذلك فضل لا يغمط فيه حقه. 
وكثيراً ما كان الطائی ۲۳ ینحو هذا القصدء كما قال عنه ابن الرومی: 
له یطلب المعنی؛ ولا الي باللقط» حتی لو تم له المعتن بلفظة 
نبطية lg GY‏ 

- ومن تلك المذاهب طریقة: كان يذهب إليها حکماء الشعر كأبي 
العتاهية» وابن OO stile‏ والمتنبي» والمعري وأفراد هذه الطبقف 
وهي ایداع jail‏ في الصدف المکنون؛ فکان الواحد منهم يقع على قول 
الحکیم. فیقتطفه. ومنهم من یحوزه بما یستفرغ فيه من جهده کقول 
المتنبي : 
UL‏ لفي زمن ترك القبيح به 


ن کر انشا کت نوا تیال ۱۳ 


قالوا: أخذه من قول الحکیم: من لم يقدر على فعل الفضائل؛ 
Sb‏ فضائله ترك الرذائل. 


() هو: حبیب بن آوس الطائي آبو تمام الشاعر العباسي المشهور. 
(۲) هو: صالح بن عبدالقدوس الأزدي الجذامي. كان يعظ الناس بالبصرق توفي سنة 
alts‏ 


)1( دیوانه ٤‏ - ۱۸۸۹ - شرح الواحدي. 


E a O ما‎ 


5 


وقوله : 


تلعبت فى مرادها الأجسام 


من قول الآخر: إذا كانت الشهوة فوق القدرة» كان هلاك الجسم 
قبل بلوغ الشهوة. 
وكذلك 0 
ا EEE‏ 
ذكروا ol‏ لبعض الحكماء في قوله: خوف وقوع المکروه قبل 
تناهى المدّة جوز فى الطبيعة وذلةء وما أراه إلا من قول جرير: 
قل للجبان إذا تأخر سرجه 
E EOE ie‏ ات ES‏ 
غير أن أبا الطيب كان يدب إلى عرائس المعاني في غير ظلام؛ 
(ومسیرها في الليل» وهي Pass‏ 
وکان يأخذه من هيبة الکلام أحياناً ما یسیء معه الأتباع» أو يبلغ 
به إلى إفساد المعنی. 


)١(‏ ديوانه ۳ - ۱۰۸6 شرح الواحدي. 
(؟) ديوانه 5 ۱۸۰۰ شرح الواحدي. 
(۳) ديوانه ۸٩‏ - بعناية محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. 
(4) ديوانه ۸٩‏ - بعناية محمد إسماعيل عبدالله الصاوي 


وكذلك كان البحتريّ في بعض ما سرقه من أبي تمام» وكثير 
غيرهما ممن أذهلته المعارضة. فلم يتتبع على نفسه. 
في معنى السرقة انواع : 
- منها الاصطراف: وهو أن يعجب الشاعر ببيت لغيره» فيصرفه 
إلى نفسه ویسمّی اجتلاباً واستلحاقاً إذا صرفه على جهة المثل» كقول 
النابغة : 
وصهباء لا تخفي القذى فهو دونها 
5 1 تصفعق في راووفها یل تقط re‏ 
إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 
فقد استلحق الفرزدق ۳" البیت الأخير فى قوله : 


واخ سرا او قبا تهنا 
إا فم es‏ ال اى 


01) 


تمززتها البيٽ. . . 
فان ادعي القائل شعر غيره جملة فهو انتحال. 


فإن كان الشعر لشاعر حى غلب عليه فتلك الإغارة والغصب 


)1( قلت: وهم ابن رشيق والإمام الرافعي في نسبه البيتين للنابغة الذبياني» فهما للنابغة 
الجعدي - ديوانه ۳ - ٤‏ - بعناية عبدالعزيز رباح. 

(۲) قلت سبقت الإشارة إليه. 

۳( ديوانه ib ١4‏ دار صادر بيروت. 


من روائع الرانعي aT‏ 
فان آخذه «هبة» فتلك المرادفة والاسترفاد. 
وقد استرفد نابغة بني OLS‏ زهیر فأمر ابنه کعباً فرفده. 
الي oY‏ 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمت فيها يد الحدثان 
فأخذ كثيّر القسم الأول» واهتدم BL‏ البيت فقال: 
وكنت GIS‏ رجلين bey‏ صحيحة 
ورجل رمى فيها الزمان فش ایتک 
فان تساوى المعنيان دون اللفظ وخفى الأخذه فذلك هو النظر 
وكذلك إن تضادٌ أول أحدهما على الآخرء فان حوّل المعنى إلى cone‏ 
فذلك الاختلاس. فان أخذ بنية الكلام فقط فتلك المواربة» فان جعل 
مکان كل لفظة ضدها فذلك العکس. 


قالوا: وان صح أن الشاعر لم یسمع بقول الآخرء وکانا في 


الالتقاط والتلفیق. ۱ 


وأمثال هذا النوع كثيرة الیوم بين أيديناء لا ينفك یدفع بعضها 


(۱) هو: قيس بن عمر بن مالك من بني الحارث بن كعب من كهلان» كانت أمه حبشية 


فنسب إليهاء شاعر هجاء مخضرم » توفي سنة ها 


من روائع الرافعي 
clan‏ وقد ضریوا له فیما سبق بقول يزيد بن UE abl‏ 
إذا :محا EE Shy,‏ هن خرف 


زففق” 


فاوّله من قول جميل 
tal]‏ راون تالا شین تسیا 


۹ 


ee 5‏ ۲ . 5 . (۳) 
پقونون: من هذا وقد عرفوني 


5 )£(_ 
ووسطه من قول جریر " : 


3 
3 ۰ ۰ 


فغض الطرف إتك من توت تور 
ا کا esi‏ ول اك كين 
وعجزه من قول عنترة بن الأخرس ۳ : 
إذا ات yp‏ ات ee‏ عستي 


ومن تلك الأنواع ضرب يسمّونه كشف المعنی» كقول امرئ 
الفيسن: 


۳ : يزيد بن سلمة الخیر بن قشير بن کعب بن عامر شاعر آموي» والطثرية‎ tye )١( 
توفی سنة ۱۲۲ه.‎ 

(۲) هو: آبو عمرو جمیل معمر من بني عذرة من قضاعة توفي سنة PAY‏ 

al pe (۳)‏ ۲۰۸ - جمع وتحقیق a)‏ حسین نصار. 

)٤(‏ هو: جرير بن عطية بن الخطفي بن بدر بن سلمة بن زيد مناة بن تمیم توفي سنة 
۶ صه. 

0) هو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة - المؤتلف والمختلف ۲۲۲ - الامدي. 


Ep من روائع الرافعي‎ 
bees Ss) ol Seti eal els + كشع‎ 


اذا هی cee‏ انس ana‏ 


كه ده نم الطب ازاف فقو val‏ 


ec‏ سا و بط 
| أذ : تین ۱ ناد nye‏ 
عرافهن لايدينا منادي 


وذكروا أن من السرقة ما يكون مجدوداً في الشعرء كقول 
عنترة : 
Be ae‏ :1 5 5 2 
وني ای gps gas‏ 


رزق le‏ واشتهارا على قول امری القیس : 
ا 5 ها هیا اس 
نبحت كلابك طارقا مثلي )2 


والتنقيب على مثل ذلك في كثير من شعر اليوم كحرارة الشمس 
في الوحل» لا تنضجه Nol‏ یبنی به حتى تكون قد بردت الشمس. 
واستحالت فحمة سوداء» وطويت الأرض بمن عليهاء فلو نطقت 
المدافع بسرقات هولاء الشعراء» ما سمع آحد» ومن فتق مسمعه 
فهيهات أن يعي» وان وعى فمبلغ ما يكون منه أن يزيد على الاسف: 


)١(‏ ديوانه VEO‏ - شرح ياسين الأيوبي. 

(۲) هو: عبدة بن يزيد الطبيب بن عمر بن علي التميمي شاعر فحل من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام توفي سنة AYO‏ 

(۳) الشعر والشعراء ۲ - ۰۷۳۲ ابن قتبية. 

)£( دیوانه ۲۰۷ - تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي. 


)0( دیوانه ٤۳۷‏ - شرح ياسين الأيوبي. 


من روائع الرافعي 
ولو Ol‏ الحسرة توثر ea‏ لا نم نقلب الجو ais‏ ولکننا نلصف القوم من 
آنفسهم. وهذا کتابنا ينطق علیهم بالحق وهم لا یظلمون". 


Q ۵ ۵ 0 


)۱( على السفود ۲۱ - مصطفی صادق الرافعي صححه وعلق عليه حسن السّماحي 
سویدان - راجعه وقدم له الدکتور عز الدین ط : دار البشاثر - دار المعلمة المصرية 
۰ - قلت : وانظر: مختارات المنفلوطی ۱۸۵ - جمعه مصطفی لطفی المنفلوطی - 
بعناية بسام عبدالوماب الجابي - ط: دار ابن حزم ۲۰۰۲ - دیوان مصطفی Gale‏ 
الرانعي ۷۱ - حققه وشرحه وقدم له الدکتور یاسین الأيوبي - دیوان النظرات ۳۱ - 
مصطفی Gale‏ الرانعي بعناية حسن السماحي سويدان ‏ ط : دار القادري دمشق 
ang‏ 


نوع من نقد الشعر 


الشعر تصوير عالم حي من المعاني والالفاظ فالمجید من جعله 
مختصراً من صورة العالم كله» ولا بذ من شعاع من الروح إذا تجردت 
له النفس امتزجت لطافتها بلطافته» وربما أخذ المرء بلذة التصوّرء 
فظتها فى مکان نفسه وحسب نفسه فى مکانه. 


ونحن ناظرون إلى نقد الشعرء من الجهة التي يتمثل فیها 
حیّا من الاحیای تتنازع أنواعه البقاء فقد آفاض المتقدمون في 
الأسباب التی یحسن بها ما اخسن من ظاهره ویقبح منه ما 
یقبح » وجردوا الكتب في طبقات الألفاظ› ومخارج الاشعار» 
وسقطات الکلام» وآلطفوا النظر في وجوه المعاني ومواضعها 
وأصابوا منها صفة التمکن فى مبادئها ومقاطعها» وانك لتجد فیما 
وضعوه من علوم البلاغة: البحر الزاخر بهذه col pel‏ والفلك 
الداثر بتلك الأبراج. 


غير أن الفرق بين باطن الشعر وظاهره» کالفرق الذي یذکره 
أصحاب COSI‏ بين المعجزة والحيلة» وانظر ما حذث به آبو 


(۱) قلت: يقصد هنا بذلك أصحاب المعتزلة: انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۵ 
۹٩ -‏ - ابن حزم دائرة معارف القرن العشرین ٦‏ - 1۲۳ - فرید وجدي. 


من روائع الرافعي 
ذکوان قال: آدخلت إلى إبراهيم بن العباس وهو بالأهواز لخدمته 
فقال: ما تقول فى شعر النابغة؟ 
الع وا الله أعطاك سورة 
تا ر وال ا ses‏ 
اا متي كر ع 


فقلت: ما عندي فيه الظاهر المشهور يقول: «فضلك على الملوك 
كفضل الشمس على الكواكب»» فقال: نفهم معناه قبل هذا. . . Le}‏ 
يعتذر إلى النعمان من مدحه آل جفنة الغسانيين وتركه لهم ويريد أن له 
في مدحهم عذرا ألا ترى قوله: 
Spe)‏ ا ااي 
ملوك وإخوان إذا أتنيتهم 
آحکم في آموالنهم وآقرب 
CO), eg ae: ۰ ۱‏ 
إليهمء وان کانوا أعداءك كما أحسنت إلى قوم شكروك عند آعدائك 
فقد آحسنوا ولم يذنبوا ثم قال: اعمل على ST‏ أذنبت فمن أين تجد 
من لا يذنب؟ 


من روائع الرافعي 
علی شعت آي الرجال المهذب 
فان si‏ مسظلوما فعبد ظطلمته 


۱ ۲ ۰ 5 
للقي‎ UE ae ei, 


یقول : مثلك یعفو ویحسن وان كان عاتباً» وفي کرمك ما یفعل 
تر SI‏ الله Atel‏ سورة» البیتین . 

یقول : ما صلحت آنت is‏ فاني 7 غيرك من الملوك كما 

فمثل هذا الشرح» إنما هو تشریح النفس لأجزاء الکلام ومثل 
ذلك القول» انما هو غاز العقول الذي یضیء في أسنة الاقلام. 

يرتقي المبتدی في الشعر؛ من مطلق النظم الذي هو النمط عليه 
قى إقامة الوزن از الفكر فيما iste‏ 4 فإذا صارت له هذه المنزلف 
أدته إلى الخيال» فإذا ارتفع et‏ بعد ذلك» فهو في جو الروح الذي 

نه ال . وهنالك حد الطيعة القائم» وحجات الغيب القائم. 
يسمو ر. و = ثم ب ی ثم 
فیکون في منزلة on‏ الوحي والالهام ويمر هنالك خاطره على النفوس 
طفولته التى یعبث فیها بکل شيء ولا یفقه شیئ الی شبیبته التي 
يتماسك فيها وقاراً ويندفع إلى شدته التي تعتصم بها الحکمة وتمتنع؛ 
إلى مشيبة الذي هو نور الجمال والحظ المقسوم له من الكمال. 


والشاعر في الطور الأول: كالصبي في يده القوس يغرق في 


VE ديوانه‎ )۱( 


من روائع الرافعي 
نزعها ما يغرق» ثم لا یکون الا أن یسمع ارناناً ضعيفاًء فلا هو غلب 
وهمهء ولا رمی سهمه فاذا اشتد ساعده. وانتقل إلى الطور الثاني كان 
في منزلة بين الخطأ والصواب. BE‏ بلغ إلى الثالث: آحکم التسدید 
واستوى عنده في الإصابة» ما كان من قريب وما كان من بعید ومتى 
hoe‏ 


الطور الرابع: وهو منتهی کماله. حسب تورّع الطیر في الجوّ 
لمخافته. وتفرق الوحش في البر لمهابته. وصارت نظرته هي السهم 
لأنه في آثرها ولفظته عن القنبصة هي القضاء لأنه فى خبرها» وما يكن 
بن لعب في grrr aes‏ ید ا لوسر انیت 
فتراه ينظم الكلمة GLI‏ لا معرفة بين أولها وآخرهاء ثم يجيء بعد 
جفاف الریق. وتخلخل اللسان. وانقطاع النفس» فيمضي فیها اختیاره 
ويأخذ في التوفیق بينها وهي متناکرة ویعمل على التعریف وهي لا تزال 
متنافرة» فمثل الكثير من هذا الشعر مثل الكلمة المفردة إذا نطقت 
بجملتهاء أت إليك معناها على أتم ما یکون. فإذا فككت أحرفها 
ولفظتها b>‏ حرف انقلبت إلى قول cela‏ ولم تزد على أن تكون 
أصواتاً ذاهبة في الهواء. 

rary‏ هم الذي قال في شعرهم اتن estan:‏ نه ود 
وتملح». فاد لم يكن فکر الشاعر عند ارادته. ولم تكن ارادته عند 
اتجاه عواطفه» أخذت عليه منافذ القول فاختل» واضطربت جهات aly‏ 
فانحل وصار من نضوب المادة في آخرة آمره. کمن کتب بقلم لیس 
عليه الا مسحة من ردع المداد» فکلما کذه dor‏ وکلما هرّه CAS)‏ 


OY)‏ هو: الرّماح بن آبرد بن ثوبان من بني مرة بن غطفان وميّادة: أمّه شاعر آموي هجاء 
من الطراز الأول مدح خلفاء بنى أمية وعاش حتی آوائل الدولة العباسية. توقي سنة 
مهاد 


من رداغ را ۱ ۱ مسر > 
فإذا كتب مع CUS‏ جاء الحرف مفرّق الجهات لئيماً في الحروف فلا 
هو كتابة ولا هو محو. 

ولم أر Led‏ هو بسبب من هذا النوع» کاضطراب آبي کبیر 


الهذلي "؟ في مطلعه الذي لم يكن في الشعر آصبر منه على سوء عبث 
صاحبه. وهو قوله: 


لم س ال یشاب الأول 
ثم اضطرب فيه مرة آخری فقال: «آزهیر هل عن شيبة من 
مصرف؟ . 


نم عاد فقال: «آزهیر هل من معکم» أي محبس» وروی 
الاصمعی فى الرابعت أله قال: من مقصر. .. ورویت له خامسة: من 


معکر . . . وهي بلة هذا الطین. 


ولا آظن Lela of‏ یتخلص إلى مثل هذاء ولکنه على كل حال» 
نوع من ضفط الفکر على الارادت. وهو قريب كما تری» من ضغط 
الحمّى على الفكرء فلا هما هذيان» وان كان منه معقول وغیر معقول. 


ولقد يحار المرء إذا نظر في شعر العرب» ورأى الکثیر منه لا 
یتعدی الوزن والتقفيت ولکن آکبر حظ القرم من شعرهم. أن ینقلوا 
الکلام إلى نمط یتفق مع النغم. كما تری في غناء هذه الأيام» فهو لا 
يزيد على سائر الکلام إلا النمط والإيقاع» بحيث انك لو سمعته وقد 
جرد من ألحانه» لخرجت منه على حساب ما دخلت فیه: لا طرب 


ولا عجب. 


)١(‏ هو: عامر بن الحلينس» من بني سعد بن هذیل» شاعر جاهلي قيل آنه أدرك الإسلام. 


<i>‏ من روائع الرافعي 
والغناء على آي وجوهه. ینقل النفس من تنقیبها بين الألفاظ عما 
هو حسن وغیر حسن» إلى تحرکها على الالفاظ نفسها. 
وائما النظم العربي أوزان موسيقية › فكل من جاء بعد العرب من 
الشعرای لا ینظر الا في أعطاف اللفظ وتلاحم الکلمات وانتظام 
تلك المعانی القديمة» فهو من الجاهلیة» وان كان الأولون قد سموا: 
(جاهلیة» لعبادة الأوثان. فهؤلاء لعبادة الأوزان. 


03 


ويكاد شعر العرب ينحصر في غرضین: الشاهد والمثل فقد 
کانوا لا بطلبون من الشعر غبرهما» US‏ لا بطلبون من الخبر الا اة 
والمقامات وکان آبدع ما يروج عنهم. من أجل ذلك : مساق الخبرء 
ومضرب المثل» ومقطع الحکمت والحکیم فیهم يومئذ نبي. 

اعتبر ذلك بما تجده في آخبار الرواق |ذا آرسلوا عنهم بيتاً مما 
نحن بصدد منه» وهو شيء مستفیض في کلامهم فقد كان آبو 
Sige‏ والأصمعي ینشدان بيتي الطرماح""؟» وخیرهما: قوله فیمن 
یضرب في الارض. 
یبدو وتضمره البلاد als‏ 


ویقولان: هذا pol‏ الناس في هذین» وکان yl‏ عمرو بن العلاء 
یقول: لو ضرب زهير آسفل قدمیه مائتین» على أن یقول مثل قول 
النابغة : 


توفى سنة ۲۰۹ ه. 
)1( هو: الطرمّاح بن حكيم بن الحكم» من قبيلة طيء كنيته أبو نفرء والطرماح: معناه: 
الطویل القامت توفى سنة ltt‏ 


من روائع الرافعي <p‏ 


as‏ اليل الذي هو مار کین 
وان See cles obec‏ واسع 


ما قاله . .. وزهیر آشعر الجاهلية في کثیر من شعرهء وعن 
الأصمعى» él‏ أبرع بيت قالته العرب» قول أبى وت 


E ee‏ ادا ریسا 
وإذا فد الم فيسل تق 


ومن هاهنا تجد مثار الخلاف بينهم في قولهم: «هذا أشعر 
الناس» في كذاء «وذلك آشعر الشعراء»» «وغيرهما آشعر الانس 
والجن» وهلم جرًا... 

وما عدا ذلك» ففي شعرهم من الطرف المستنكرة» ما يغلظ على 
الطبع» ويثقل على الذوق» فمنهم من يشبّه وجه الحسناء ببيضة النعام» 
ومنهم من يشبه جسمه الناحل بأشلاء اللجام... إلى غير هذا مما 
تهجنه الحضارة» ولهم مع ذلك وجه عذر فيه» ومنفسح للوم عنه 
وإنما ذكرناه مأخذاً على قوم جاؤوا بعدهم» فجعلوا الشعر صوراً من 
تلك المعاني تتخطر في حلى من الالفاظ على أكثرها صدأ الرکاکت 
وغبار القدم... فتراجع الشعر بينهم وتعطلت قرائحهم. حتى أصبحوا 
في اتصالهم بمتن آولئك الشعراء كما شبّه أبو هفان“» شعر آل أبي 


alps )١(‏ ۳۰ و۳۸. 

۳( قلت : وبیته » من عينيته الشهيرة التي مطلعها : 
انظر : دیوانه .۱٤۸ - ۱٤١‏ 

(8) هو: عبدالله بن آحمد بن حرب المهزمي. راوية عالم بالشعر والادب من أهل 
البصرقی أخذ عن الاصمعی. توفی سنة AVVO‏ 


هنک من روائع الرانعي 
حفصة الذين كان آخر شعرائهم متوج وکان رجلاً ساقطاًء وذلك في 
قوله: «شعر آل آبی حفصة بمنزلة الماء الحار» ابتداژه فى نهاية 
الحرارة» ثم تلين ثم یفتر» ثم یبرد» وکذا كانت 
الا أن ذلك الماء انتهى إلى متوّجء جمد. .۰0.۰ وما زال هؤلاء 
وأمثالهم» يأخذون الشعر على المنشط والمكره» ويدسّونه في أسماع 
الناس وصفاً وغزلاً ومديحاً وهجاءًء ولا أرى لهم في ذلك من مثل إلا 
ما قيل عن مروان الأصغر بن أبي OMG pel‏ من أنه دخل مرة على 
آشناس» وقد مدحه بقصيدة فأنشدة إياهاء فجعل آشناس يحرك رأسهء 
ويومي cade‏ ويظهر طرباً وسروراًء وأمر له بصلة» فلما خرج قال له 
كاتبه: رأيت الأمير قد طرب وحرّك رأسه ويديه لما كان يسمعه» فقد 
فهمه؟ قال: نعمء قال: GE‏ شيء كان يقول؟ قال: ما زال يقرأ علي 
«رقية الخبز» حتى حصل ما أراد وانصرف. 
وأعجب شيء رأيته في تاريخ نم الشعرء أنه كان عصر یسمون فيه 
(Gb JL ical‏ ثم صار هذا الاسم le‏ بالغلبة» وأطلق على الغزل 
السبط ¢ والرّثاء oe‏ ثم عدوا منه أنواعاً عرفوها «بالألفاظ الملوكية» 
وأجروها في , ae‏ يه les,‏ وما الیها» ols‏ الشعر كان 
مقضيًا عليه أن يبقى فى الموتی حتى يموت الأحياء» وأن يكون أهله 
نصباً علی جانبي تلك البطحاء التي کان فیها شعر الجاهلیة! وحسبك 
أن آعداء ابن المعتز لم یزروا عليه» غير نحته وسبکه. ولم یحاولوا 
إسقاطه الا من clogs‏ وهو بالا جماع في السطح من طبقات الشعراء. 
ومنتهی الحمق أن یتخذ مولد. ذلك النمط الجاهليء OB‏ السر 
في بقاء شعر الجاهلية والمخضرمین بعد أهله» حاجة الرواة والعلماء 


)١(‏ هو: مروان بن يحيى بن آبي الجنوب» حفید الشاعر المشهور مروان بن آبي حفصة» 
توفی سنة ۱۸۲ه. 


من روائع الرافعي 
إلى الشاهد منه فلما آسقطوا الاستشهاد بکلام المولدین. لما یدخل 
علیهم من الغلط ولضعف الثقة بلغتهم» سقطت هذه الطبقة بعلة 
طبيعية وهی سنّة: «بقاء الانسب». 

والعرب اما ابتدأت الشعر بما كان عندها من جزالة اللفظ 
واتفاق بنية القریض. واحکام عقد القافية ونحوها مما هو طبيعة فیه 
فکان على من یخلفهم أن EL‏ في زخرف البناء وزینته» بعد أن یکون 
طبقتهما من أهل القوة وكفاية» ثم كان على من يجيء بعد هولاء أن 
یزیدوا cad‏ من تحف عصورهم ومدنیتها. طبقة بعد طبقة حتی یکون 
أساسه» فلا یلبث أن يقع الاثنان معاً. 

والشعر أقسام كانت محدودة على ما نوعها أبو تمام في: 
«حما 0 ثم cle‏ من تفنن فيهاء وذهب بها كل مذهب كابن أبي 
Meryl‏ وه وقرأت Ol‏ البديع الأسطرلابي””" رتب ديوان ابن 
hares‏ 


Baie ی کل باب‎ eee alee 
من فنون شعر الرجل.‎ 


)1( قلت: للعبد الفقیر عمل على الحماسة بعنوان: «التفاسة في استقصاء آخبار الحماسة». 

(۲) هو: زكي الدين عبدالعظیم بن عبدالواحد بن آبي الاصبع العدواني الشاعر المشهور 
صاحب التصانیف الحسنة في الأدب والبلاغة» توفي سنة 1۵6 ه. 

(۳) هو: أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن یوسف؛ وحید زمانه في صنع الا لات 
الفلكية» كان شاعراً خلیعاً لدرجة الفحش في اللفظ» ونعت بالاسطرلابي نسبة إلى 
(سطرلاب» توفي سنة ۵۳ه. 

(8) قلت: ابن حجاج هذا: رجل من شعراء العراق كان في القرن الرابع الهجري. 


<i>‏ من روائع الرانعي 
ولکن الذي قطع بالشعر العربي دون إنما هو النوع الذي يسميه 
الافرنج بشعر القصص» ومنه الملاحم الکبری عندهم كالإلياذة وغيرهاء 
والبسیط منه نادر في العربیة» بل هو في بسطتها کالظل شيء. حتی إن 
Ul‏ هلال rie eed‏ کتابه الذي ome‏ «دیوان 
OU ste‏ أبيات وضاح ال الي رة التي أوّلها: 
آل لات تن درن 
إا عا و غ اير 
وهو يذكر فيها محاجة بينه وبين صاحبته في مدافعة che sll‏ 
وحکم الدلال متوخياً إنارة البرهان وجلاء ES aes egal‏ 
عقبها هناك يقول المومل"*: 
a‏ یی Sat‏ 
(Oo me‏ تس ارف ان سوت کر 
وهي مدافعة کالاولی» ثم قال العسكري: «وهذا أصعب ما يرام 
من الشعر ولا يكاد یوجد في هذا المعنی آحسن من هاتین 
المقطوعتین». 


)1( هو: الحسن بن عبدالله بن سهل. آبو الهلال العسكري» نسبة إلى مسقط رأسه: 
عسکر مکرم؛ له تصانیف» توفي سنة ۳۹۵ه. 

(0) قلت: اختار العسکري هذا الدیوان من شعر الشعراء إلى أيامه» وجعله فى اثنى عشر 
۳ حا 

(۳) هو: عبدالرحمن بن إسماعيل» لقب بالوضاح لجماله الخارق. فقد كان یستر وجهه 
خوفاً من العين وحذراً من النساء» آحب el‏ البنین زوجة الولید بن عبدالملك فعلم 
بأمره الوليدء فدفنه be‏ في صندوق خشبي كان ذلك سنة ۹۰ه. 

(8) المومل - بفتح الميم وكسرها ‏ بن أميل بن أسيد المحاربي: كوفي» خدم في جند 
الدولة العباسية - شاعر مجيد عشق امرأة من الحيرة يقال لها ctw‏ وفيها يقول 
ومطلعها: 
شف المؤمل يوم الحيرةالنظر ليت المؤمل لم یخلق له بصر 


من روائع الرافعي >< 

ذلك OY‏ الشعر العربي روح هذه اللغة» وهو من اللطافة بحیث 
لا يضيء فيه المعنى إلا بشعاع من الخيال» فإذا أردت أن تقيم منه 
حديثا سوي التركيب» كامل الترتیب» زوت عليك القافية وتقطع 
الشعرء فلا تدري من أين تأخذ ولا من أين تدع» کالنور اللطيف 
تحاول أن تلقى عليه كثافة الغطاء» فاذا هو منبسط فوق ما تلقىء 
نميه ات بلق eo wie‏ ۱ 

$589 ONES ع عل ها رل لضي اند‎ ZN aly 
جودة القافية» وان كانت كلمة واحدف أرفع من حظ سائر البيت»» فلا‎ 
بد لهذا النوع في لغتناء من وضع جديد يكون وسطأ بين النثر والنظم‎ 
حتى يحمل الالفاظ والمعاني معا ويتعلق فيه الشعر بالنفس ويمتد‎ 
الشياق على ال رم الاأندلسیون في وضع الموشحات‎ 
dene وترف والأدب‎ Sd op لحاجتهم التي بعثتهم عليهاء والعصر‎ 
واف‎ 

وأساس هذا الشعر سلامة الذوق: فهي الحاسة التي تتجه بها 
النفس إلى المعاني وتنقلب عنها بل هي العین المركبة في الروح تجمع 
جمال الطبيعة في نظرة واحدة فتنقله إلى الاحساس» كما تمد العین 
الباصرة بمرئياتهاء وهم المخلية. 

ومن الشعراء من یکون سقیم الذوق فهو في نظره إلى الشعر مع 
فساد ذوقه» کاللص فى نظرته السناء إذا وسوس حلیها فى مسمعه 
يغفل منها عما ینتبه إليه الناس ویتبه لما یغفلون عنه. ۱ 


)1١(‏ هو: شبیب بن شيبة بن عبداله التميمي» من رهط خالد بن صفوان» آدیب من أهل 
البصرة» توفى سنة AAV‏ 


< ۱ من روائع الرافعي 
فى «الصنعة الشعریة» وفنونها لا تعد. فیجیئون بالقصيدة كلها رقع» ثم 
هم يتنافسون في هذا التصديرء ولا یدرون أن الثوب الساذج من قطعة 
واحدة خير من هذه الرقع كلهاء وان كانت من آنفس الخز والديباج» 
وانظر ما يكون موقع هذا الثقل من نفوس الأدباءء فد أراد ديك الجن 
الشاعر مر أن يهول على دعبل“ ويقرع سمعهء فأنشله بيتاً 
مضطرباً. . . فقال له دعبل: اسكت فوالله ما ظننتك تتم البيت الا وقد 
غشی عليك yl‏ تشکیت دماغك. 

ولكأني بك في جهنم. تخاطب الزبانية» أو تخبطك الشیطان من 
الهش 
بالنفس » فکلما غمزنه المؤثرات» تحول مله بمقدار الضغط ‏ بخار 
روحاني ینتشر حولها» وذلك هو الشعر. 


وقد تری النفس فيه ضوء als‏ تبسم القلب الحزین الذي تشابه 
جلال الطبيعة بجلاله. GN‏ مخلوقة فى رأس النفس على مثاله. 


وقد یکون للشاعر متسع في غلوه وکبریائه على هذه الطبيعة» الا 
في العواطف التي هي روابط القلوب بالقلوب» وموضع الصلة بين ما 
في الوجود وما وراء الغیوب» فقد يضرب في كلامه بسيف لم یطبع؛ 
ويرمى بقذيفة لم تصنع» ويقطع من خيوط الحياة ما لم یقطع» ولكنه 
فيما دون ذلك. لا يقدر أن يذكر الحب من قلب لم یحب. ويثبت 
للشيء الذي لم يجر عليه حكم الوجوب» شيئا مما يجب. 
)١(‏ هو: دعبل بن رزين» من خزاعت وقيل اسمه: الحسن أبو عبدالرحملن» شاعر 


عباسي» هجاء بذيء COLL‏ عمر طويلاً حتى ULSI pal‏ من عمره توفي سنة 
AYE‏ 


من روائع الرافعي »> 

فاذا هو فعل أطفأت الطبيعة من روائه» وقامت عواطف الناس 
شاهدة على كذبه في ادعائه» وقد ذكروا أن كسرى سمع الأعشى یتغنی 
آرقت slg tt ie Ley‏ السمورق 


فقال: ما یقول هذا العربي؟ قالوا: یتغنی بالعربية» فأمره أن 
یفسروا قولهء فقالوا: زعم أنه سهر من غير مرض ولا عشق. فقال: 
هذا إذا لص. . . 

وللشعر أساليب تنتجها القرائح» ولكن جماع القول فيهاء Lgl‏ 
تمثيل للطبيعة» فكأن الشاعر ينقل مناظر الأرض إلى الروح العالية التي 
ترسل إلى الجسم شعاع الحياة» فتزيد تلك المناظر في قوة الشعاع 
begged!‏ فلا يتصل بالجسم حتى تفيض هذه القوة على القلب» فتهزه 
الهرة ال نعرف منها الطرب. 

فاي امری اجتمعت له قوة التمثیل» وسلامة الذوق» وهما یکونان 


عند سعة العقل وسمو الطبع» فذلك الذي هو في معناه بين الملك 
زفق 


(1) 


والانسان» وهو الشاعر 


O O ۵ زه‎ 


.787 ديوانه‎ )١( 


( دیوان مصطفی صادق الرافعی ۷ - ۰۵۷ حققه وشر.حه وقدم له الدكتور ياسين 
الایوبی» دیوان النظرات 5١‏ ۷۱ مصطفی صادق الرافعی بعناية حسن السماحی 
سويدان. 


IS‏ من روائع الرافعي 


an g في عقبة‎ 


ليست هذه المعاني الشعرية إلا ظلالاً لما في الطبيعة» وان مثلتها 
القلوب حقائق منفردة» فان قلب الشاعر بينها وبين الطبيعة كالمرأة تظهر 
أشباحاً قائمة» وهي على الحقيقة غير أشباح وتمثل لك الأرواح في 
الأجسامء وليست على انفرادها من الأجسام ولا من الأرواح فترى 
الشاعر ينقل الوردة إلى روضة بيانه» فتنبت فيها خداء ويغرس الغصن 
الناعم» فيستقيم هنالك قدا ويأتيك بلحظة العين» فيطبع منها الحسام 
ويتناول ظلالة الأهداب» فيريش منها إلى الأفئدة السهام. أو يعقد من 
ظلالها شركاً ينصبه لسوانح المنى في أودية الغرام» وهو في ذلك يعير 
النفوس أجنحة ترفعها إلى جو الخلودء فتجمع إليها نضرة العالم في 
نظرة» وتطالعها فطرة المادة» كأنما تقرؤها من الشعر في خطرة. 

وهذا المعنى فى الشعراء أكبر من أن يكون قوة آرضيت فلا بد 
al‏ يكوك الشاعر رتسا قوق انعا رای ae tlds‏ دنك ل 
تجده إلا آقرب إلى الملك أو أقرب إلى الشيطان» وعلى إحدى 
الجهتين من هذا التأويل يقول ملحد والفلاسفة: إن الديانات من 
مختلقات الشعراء. 


وكأنما الشعر نوع من علم سياسة النفس» فترى الشاعر يداور 
الأمور ويريغها Gb‏ لمأتاهاء والتماساً لما يسيغهاء ثم يزعج النفس في 


من روائع الرافعي ته 
الغرض الذي يلقيه إليها عن موضع الاطمئنان الطبيعي به إلى جهة من 
الشك الخيالي cad‏ ثم يردّها إلى موضعها الأول» فتكون في حركتها 
هذه قد اضطربت بمقدار ما أفسح لهاء وهذا الاضطراب هو الذي 
يكون منه الشعور. 

والكلام لا يرسل إلا تمثیلا للأغراض التي تراد به» ولكن هذا 
التمثيل على إطلاقه ليس من صنعة الشعر خاصة» بل يجيء الشعر 
وسيلة لتمثيل روح الغرض ذاته» وإفاضة الإحساس عليها حتى تتفزز 
فتتصل بالنفس» فتأنس بها للشبه الروحي بينهما وأنت لا تجد للفظة: 
«الحب» معنى كبيراً في ذاتهاء ولكن الشاعر متى وضع لها صفة وهيئة 
فمثل المحبٌ والحبيب وعقد لها طرفين من الغزل والنسيب» وتناول 
أصوات هذه المعاني فلخنها على نغمات الأنين» وجعل لها Lede‏ بين 
تأوّهات الحزين واستوفى هذه الصفة على أصول التمثيل الشعري» 
وأحكمها على مقتضى صنعته» فحینتلٍ ينفتح لك باب «الحب» فترى 
عالماً بين أرض وسماءء تلك أفئدة تنبت بالأشواقء وهذه أعين تمظر 
پالبکاء. ۱ 

ثم یمثل بك الخیال في مملكة الجمال آمام ذلك العرش الذي 
coli‏ آرکانه علی القلوب» واستوی ale‏ دلال الحبٌ ممن یسمونه 
المحبوب فأخذ یقسم الحظوظ. ویصرّف الغیوب. بين آرواح مشرقة 
ينساح ضوؤهاء وآرواح تجنح للغروب. 

على أني مهما بلغ لك هذا القلم في التصويرء فلا أراه استمد 
من بيان «الحبّ» وبهائه أكثر من تلك: «النقطة» الساقطة من بائه. 

وليس يحتاج ذلك التمثيل - الذي عرفت - في تمام تصويره إلى 
الوزن الول أن الورن الحان ساعد الع الى ك تیه DiS‏ 
للنفس» حتی لیشیل OL‏ إذا O‏ آخر ینشد ت فالوزن بهذا 


TS‏ من روائع الرافعي 
الاعتبار كأنّه لون جديد في التصوير cS pS‏ بل هو للنفس عند صورة 
الشعر آشبه شيء بالنور الذي Gi,‏ فيه ماء الصورة» ويتلاألاً رونقهاء 
مزنها. 

ولهذا تجد من يصابي الشعرء فلا يقيم انشاده» ولا يستوفى منه 
مواضع الثبر والارسال والترتیل» کمن Go pw‏ فلا يقيم وزنه» ولا يتم 
حسنه » وائك لتسمعه من کلیهما آنکر صوت» حتی لو بلغت فيك رقة 
الطبع لفضلت على كل كلمة منه كلمة تشتم بهاء لتجد فيها على الأقل 
لذة الحلم. 

ومثل ما عرفت من هذا ما تعرفه من الشعر الذي انهدم فيه ركن 
التخييل» فبقي طللاء لا هو بناء ولا هو فناء SB‏ الأصل في الشعر 
هذا التخييل» ثم تأتي صخة التأليف» التي تجدّد مادّته فى انتباه من 
صحّة التألیف» التي قوامها التخيّل» حتى أنه لا يستطيع أن يجمع 
العالم كله في قصيدة واحدة. إذا هو استطاع أن يجد المناسبات التي 
تؤلف بين مفرداته المتنافرة. 


وترى بين منتحلي الشعر من لا يجد في طبعه قوة التخيُل» فکلما 
نظم أخلى» ولذلك يعمد إلى الألفاظ التي هي مظنة الشعر كالتي تعبر 
عن العواطف مثلاء فلا يزال بها حتى يقع منها على الحيلة في 
إخراجها مخرج الشعر على ما يتوهم» فهو بذلك ينبه النفس إلى ما 
آلفت أن يكون فيه سرورها من تلك الألفاظء کالحت والوجدء 
والسعادة والمجد. ولكنه يطردها للشعر من غير أن يحكم المناسبات 
التي تفيض عليها الاحساس وتمدها منه بالحياة» فلا تبلغ النفس أن 
تنبسط لكلامه انبساط Gol‏ حتّى تجمد جمود الهيئة» فان الشاعر 


من روائع الرافعي 3 
بالفاظه تلك بین حواشی معانیها الى ترف le‏ النفوس كانم یطوف 
بالجنازة في الأعراس» ويجد الفساد طبعه وجهاً من الشبه بين ما يزف 
إلى المقاصیر» وبين ما يحمل إلى الارماس. 


وليس هذا الشعر فى الألفاظ من حيث ترسل» ولكنه في 
المؤثرات التي تستخدم فيهاء SB‏ الطفل أول ما يقول «بابا» يستطار بها 
آبوه فرح والطفل لم يزد على أن تلفظ بأحرف طبيعية» لم يبعثه 
علیها فک ولا هو تصور لها معنى» ولكنّ آباه كلما تعمّل أن يحكيها 
تنفس قلبه لتلك المحاكاة بالاعتبار الذي يأتيها من الصلة النفسية بين 


الأب وابنه. 


یجیء بها فوق ما هي في ذاتهاء بما يمت إليها من آسباب الصلة بینها 
وبين النفوس SIs‏ الشاعر والنفس یتساقطان الحدیث فینصت حتی 
یعی كلامهاء وتنصت حتّی تعی کلامه. ولذلك ریما اهتزت النفس 
اهتزت من ذلك أيضاً لما عسی الناقد أن یجد فيه المغمز» ويصيب 
المقالة» ولكنّ بعض آلفاظه تتناول من المعاني ما یذکر النفس بأحوال 
ریما كانت منسية فى جانب التصويرء أو كان للنفس فیها شيء من 
الهوی» فتهیمها الذکری» وتنحدر على تلك الالفاظ المنسجمة فتزین 
معناها البسیط من تصورها بمثل ما يحيط من آلوان الأفق بالشمس لذا 
غربت. Sb‏ نورها الخافت لا یکاد یلقی على تلك الالوان حتی 
تتناسب جمیعها؛ فیکون قرص الشمس IS‏ لون منها في صفحة 
السماء» وبذلك يحرج عن صورة الجرم المضىء إلى هيئة الضیای 
وتكتسي الشمس من تلك الألوان في نظر المتأمل على ما بها من 
السة آحسن صفات الجمال فى الحسناء. 


<a>‏ من روائع الرافعي 
وعلی هذا كان الشعر لا تخلص حقيقته إلى النفوس إلا إذا 
أصاب منها هوى موجوداً فيهاء أو هوى يوجده هوء فالشعر لذَّة مقيّدة 
بمعنى المناسبة إلى الأغراض» وهي نتائج الحوادث تختلف باختلافهاء 
Of‏ المكروب مثلا لا ينشط لبيت من التهنئة» والطروب لا يقبل على 
بیت من الرثاء» وبهذا الاعتبار کان لا Sa‏ من تنويع الشعرء والافتنان 
فيه» فان لم يكن الشاعر Chae‏ بما في القلوب SB‏ کلامه منها لبعید. 


ومن الشّعر تام وبسيط» OY‏ الفکر GI‏ نوع كان» Le]‏ یسقط من 
حادثة هژها تصوّر الإنسان» فكل ما صور الفكر فى ذاته فهو الشّعر 
البسیط. 


8 


ابا الام فهو الذئ .بع یه الأرلن عدا ان نها 
بالخیال» ويكمّلها بذلك الجمال فيجعله جزءاً من حادثة يسوقها ‏ 
على وجههاء ويحملها إليك بجملتهاء ويلقيها في نفسك» فتجد 
لموقع الفكر منها نفساً من اللذة آشبه شيء بالهواء الذي يتنفس به 
الماء حين يضطرب. 


واعتبر ذلك بقول القائل فى العتاب : 


لو ol‏ ما آنتم فيهيدوم لكم 

للستت يننا اننا ke Alga‏ اسلا 
اک رايت الليالي غير تارکة 

ماسر من حادث أو ساء مطردا 
فف سك ا الح ol‏ وانکم 

سنستجد خلاف الحالتين غدا 


Vi‏ تری أنه لو last‏ المعنی الذي طرد له البیتین الأولين من غير 


من روائع الرافعي 7 
أن يوطيء له تلك التوطئة لجاء الشعر مختشباً غير تام» وكذلك قول 


۹۹ 
es 


فكل کف Lal,‏ ظنهاقدها 
E 1 38‏ 5 زفق 


ومثل هذا كثير » وسواء فيه تمام الشعر فى البيت الواحد وفى 
البیتین والابیات. 

Lil,‏ ینفذ بك فى Glas‏ هذه الطريق» ویدلك على منافذها ما 
آضاءت به القرائح في علوم البلاغة التي استخرجوا فیها آسرار 
العربية» واستنبطوا دقائقهك وهي علوم ons‏ النقص فیمن Y‏ يعرف 
مما يغني عنه الطبع كالعروض ونحوه على ما یزعمون في هذا ea‏ 
الذي صار فيه الشكل المطبعي عند كثير من نشئ آدبائه قسماً من علم 


ولكنها عقول أذابها الفكر» فسأل بها نهر الأدب إلى روضة لغة 
العرب» بل أعمار كانت طويلة» فاختصرها القلم لما كتب. 
ولقد كان شعراء العرب يستتمّون مثل هذا النقص فيهم Aly Jb‏ 


9 2 تااو ۳(۰) 
وانما استخرجت تلك العلوم مما روي عنهم» > حتى لقد سكل رؤية 


(۱) هو: عبدالله بن آل عباس بن الفضل بن الربيع» شاعر عباسي عاش في عصر الرشید. 
CY)‏ انظر الأغانى ۱٩‏ - ۱۵۸ - ۰۱۷ 


توفی سنة AVEO‏ 


من رواد تع الرافعي 


عن الفحل من الشعراء فقال: «هو الراوية». يريد أنه إذا روی 
استفحل. قالوا: وإنما ذلك لاه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد 
غيره» فلا يحمل نفسه إلا على بصيرة. 

ولا يكفي م: مثل ذلك في متأخري ي الشعراء لمكان السليقة من 
coda Yl‏ وقوة الطبع فیهم. فكانت الرواية لطباعهم كعود الثقاب إذا 
اقتدحته فأدنيته من المصباح لا ینشط أن يعلق به ذلك النور فیبقی فيه 
بمقدار ما في المصباح من مادة الانارة. 

وإذا كان الشعر آلفاظاً ومعاني وکانت الالفاظ لا تتهيأ الا لمن 
يستقرأها بالحفظ e‏ ی ل بل لا بد لها 
من وجه في التركيب تتأدى علیه فيبسط به البيان» وینار بحسنه 
البرهان» وكان هذا الوجه لا يخيل إلا بمرآة الطبع الصقيل» ولا ينظر 
الا بعين البصيرة التي جلاها De‏ الدرس الطویل. فقد gle‏ ضرورة 
أن الشاعر إذا لم يشارف هله العلوم التي هي قوانین الاستعمال» 
ومادة الوبداع في تصوير ذلك المثال» فقد رجع بمقصر مما كان 
یحاول» وتطاول» ولكن تن غير آن یطاول» ولا عجب فان هذه 
المعاني إن كانت تمام حقیقته ففي حسن تأدیتها حقيقة التمام(). 


O O 0 0 


(۱) دیوان النظرات ۷۵ - ۸۰ مصطفی صادق الرافعي - بعناية حسن السماحي سویدان. 


من روائع الرافعي Ke‏ 


الشاعر في رأينا هو ذاك الذي يرى الطبيعة كلها بعينين لهما عشق 
خاص وفيهما غزل على حدة» وقد خلقتا مهيأتين بمجموعة لنفس 
ال لروية السحر اللي لا بری الی بهماه بل الني لا وجود له في 
ES‏ اف U‏ مكرود له اش همان ی بر 
tye‏ العاشق. ۱ ۱ 


فإذا كان الشاعر العظیم آعمی کهومیروس وملتون وبشار والمعري 
وأضرابهم» انبعث البصر Gard‏ من وراء کل حاسة فیه» وآبصر من 
خواطره المنبثة فى كل معنى» فأدى بالنفس في الوجود المظلم أكثر ما 
كان يؤديه بهذه النفس في الوجود المضىء» وقصر عن المبصرين في 
Le‏ النفس الملهمة مما بين أطراف النور إلى آغوار الظلمة. 

والشعر فى أسرار الأشياء لا فى الأشياء ذاتهاء ولهذا تمتاز قريحة 
الشاعر بقدرتها على خلق الألوان النفسية التي تصبغ كل شيء وتلونه 
لاظهار حقائقه ودقائقه حتى يجري مجراه في النفس ویجوز مجازه فیها 
فكل شىء تعاوره الناس من آشیاء هذه الدنیا فهو إنما یعطیهم مادته في 


rod 


)1( مجلة آبولو - مایو سنة ۰۱۹۳۲ 


me‏ من روائع الرافعي 
هيئته الصامة» حتی إذا انتهی إلى الشاعر آعطاه هذه المادة في صورتها 
المتکلمة» فابانت عن نفسها في شعره الجمیل بخصائص ودقائق لم 
يكن يراها الناس كأنها ليست فیها. فبالشعر تتکلم الطبيعة في النفس 
وتتکلم النفس للحقيقة وتأتي الحقيقة في أظرف آشکالها وأجمل 
معارضها. أي في البیان الذي تصنعه هذه النفس الملهمة حين تتلقّی 
النور من كل ما حولها وتعکسه في صناعة نورانية متمّوجة بالالوان في 
المعاني والکلمات والانغام. 


' والانسان من الناس یعیش في عمر واحد» ولکن الشاعر يبدو 
als‏ في آعمار کثیرة من عواطفه» وکآنما ينطوي علی نفوس مختلفة 
تجمع الانسانية من آطرافها. وبذلك خلق لیفیض من هذه الحياة على 
دنيا کأنما هو نبع Bhi)‏ للإحساس یغترف الناس منه ليزيد JS‏ إنسان 
معاني وجوده المحدود ما دام هذا الوجود لا يزيد في مدته ثم لیرهف 
الانسان بذلك آعصابه فتدرك شيعا Las‏ فوق المحسوس. وتکننه lb bo‏ 
من آطراف الحقيقة الخالدة التي تتسع بالنفس وتخرجها من حدود 
الضرورات الضيقة التي تعيش فيها لتصلها بلذات المعاني الحرة الجميلة 
الکاملت وكأن الشعر لم يجيء في آوزان إلا لیحمل فیها نفس قارئه 
الى تلك اللذات على اهتزازت النغم» وما يطرب الشعر إلا إذا أحسسته 
كأنما أخذ النفس لحظة وردها. 


والشاعر الحقيق بهذا الاسم أي الذي يغلب على الشعر ویفتتح 
معانيه ويهتدي إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه تراه يضع نفسه في 
مكان ما يعانيه من الأشياء وما يتعاطى وصفه منهاء ثم يفكر بعقله على 
أنه عقل هذا الشيء مضافا إليه الإنسانية العالية» وبهذا تنطوي نفسه 
على الوجود فتخرج الأشياء في خلقة جميلة من معانيهاء وتصبح هذه 
النفس خليقة أخرى لكل معنى داخلها أو اتصل cle‏ ومن ثم فلا ريب 


من روائع الرافعي 
ساح ري SD‏ 
أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس الكون. 

ولو سئلت آزمان الدنيا كيف فهم أهلها معاني الحياة السامية 
وكيف رأوها في آثار الألوهية عليها لقدّم كل جيل في الجواب على 
ذلك معاني الدين ومعاني الشعر. 

وليست الفكرة شعراً إذا جاءت كما هي في العلم والمعرفة» فهي 
في ذلك علم وفلسفة. Lily‏ الشعر في تصوير خصائص الجمال الكامنة 
في هذه الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول في ذهن الشاعر الذي 
يلوّنها بعمل نفسه فيها ويتناولها من ناحية آسرارها. 

فالأفكار مما تعانيه الأذهان كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان 
وشات dap‏ أن قن الشاعر هو 35 خصائصها الجميلة المؤثرة» وكأن 
الخيال الشعريّ نحلة من النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة 
للذوق والشعور والأشياء باقية بعد كما هي لم يغيرها الخيال» وجاء 
منها بما لا تحسبه منهاء وهذه القوة وحدها هي الشاعرية. 

فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد العلم في نفس قارئها 
حسب» وانما هو يصنعها ويحذو الكلام فيها بعضه على بعض» 
ويتصرف بها ذلك التصرف ليوجد بها العلم والذوق معاء وعبقرية 
الأدب لا تكون في تقرير الأفكار تقریرا علميا بحتاء ولكن في إرسالها 
على وجه من التسديد لا يكون بينه وبين أن يقرها في مكانها من 
النفس الإنسانية حائل» وكثيراً ما تكون الأفكار الأدبية العالية التي 
يلهمها أفذاذ الشعراء والكتاب هي أفكار عقل التاريخ الانساني» فلا 
تفصل عنهم الفكرة في أسلوبها البياني الجميل حتى تتخذ وضعها 
التاريخيّ في الدنياء وتقوم على أساسها في أعمال الناس» فتتحقق في 


الوجود ویعمل cle‏ وهذا طرف مما بين الأدب العالي وبين الأديان من 
المشابهة. 


CP‏ من روائع الرانعي 
صناعة. فانها إن لم یجعل لها الشاعر جملاً ونسقاً من البیان یکون لها 
شبيهاً بالوزن» ويضع فیها روحاً موسیقیه بحيث يجيء الشعر بها وله 
وزنان في شكله وروحه فتلك حقائق مكسورة تلوح في الذوق كالنظم 
الذي دخلته العلل فجاء مختلاً قد زاغ أو فسد. 


والخيال هو الوزن الشعري للحقيقة المرسلة» وتخيل الشاعر Lei}‏ 
هو إلقاء النور في طبيعة المعنى ليشفٌ به فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة 
إنسانية» ويرفع الإنسانية درجه سماوية» وكل بدائم العلماء والمخترعين 
هي منه بهذا المعنى» فهو في أصله ذكاء العلی > ثم يسمو فيكون هو 

بصيرة الفلسفة» ثم يزيد سموّه فيكون روح الشعرء وإذا قلبت هذا 
د ay els‏ يه انالا كما دك به. حصل معك أن الخيال روح 
الشعر » > ثم ينحط شيئاً فيكون بصيرة الفلسفت ثم يزيد انحطاطاً فيكون 
ذکاء cabal‏ فالشاعر كما تری هو الأول إن ارتقت الدنياء وهو الأول 
إن انحطت الدنيا وكأنما اٍنسانية الانسان تبدأ منه. 


إذا قررنا للشعر هذا المعنی وعرفنا أنه فنْ النفس الکبيرة الحساسة 
eam‏ حين تتناول الوجود من فوق وجوده في لطف روحانی ظاهر 

في المعنی واللغة والاداء - وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما 
ols E‏ تقيمه على هذه الأصول فإن النقد الأدبى فى آیامنا هذه 
وخاصة نقد الشعر - أصبح Sup iis as‏ الف به« 
ووقع الخلط cad‏ وتناوله آکثر أهله بعلم ناقص» وطبع ضعيف» وذوق 
فاسد» وطمع فيه من لا يحصّل مَنهباً صحيحاً. ولا یئجه لرأي جید 
حتى جاء كلامهم Oly‏ في اللغو والتخليط ما هو خير منه وأخف 
محملا. فإنك من هذين في حقيقة مكشوفة تعرفها تخليطاً ولخو 


من روائع الرافعي >< 
ولكنك من نقد آولئك في أدب مزور ودعوی فارغة وزوائد من الفضول 
والتعسف یتزیدون بها للنفخ والصّولة وایهام الناس SI‏ الکاتب لا يرى 
نهدا VE‏ هو تح كدارنة les)‏ أن is abe ge:‏ ارت 
عليه ما یخلط فيه» أنه یکتب حيث يريد النقد أن یحقق. ويملاً فراغاً 
من الورق حيث يقتضيه البحث أن يملأ فراغاً من المعرفة. 


وقد قلنا فى كتابنا «تحت راية القرآن»: إن أستاذ الآدب يحب إن 
جمع إلى الإحاطة بتاريخها وتقصي موادها - ذوقاً فنياً مهذباً مصقولاً 
وليس يمكن أن يأتي له هذا الذوق إلا من إبداع في صناعتي الشعر 
والنثر» ثم يجمع إلى هذين ‏ أي الإحاطة والذوق - تلك الموهبة 
الغريبة التي تلف بين العلم والفكر والمخيلة فتبدع من المؤرخ 
الفيلسوف الشاعر العالم شخصاً من هؤلاء جميعا هو الذي نسميه الناقد 
الادبي. 

هذه هي صفات الناقد في رأيناء فانظر cpl‏ تجده بين هولاء 
الأساتذة المختصرين... في آدبهم المطولين.... في ألقابهم» وإنهم 
ليتعاطون النقد وليس لهم وسائله إلا ما كان ضعفة وقلة وإدباراء وقد 
فاتهم ما لا تحمله أقدارهم ولا تبلغه قواهی وجهلوا أن الناقد الأدبي 
إنما يلقى درساً عالياً لا يدل فيه على العيوب الفنية إلا بإظهار المحاسن 
التي تقابلها في أسمى ما انتهى إليه الفن من آثار تاریخه. فيكون النقد 
تهذیباً وتخليصاً لفنون الأدب كلهاء وهو بهذه الطريقة يجلوها على 
الناس ويبدع فيها ويزيد في مادتها ويسهلها على القراء ويحصلها لهم 
تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهم» ويعطيهم من كل ضعيف ما هو قوي؛ 
ومن كل قوي ما هو أقوى. 


ورأيناهم في نقد الشعر لا يزيدون على أن. يعلقوا على كلام 


من روائع الرافعي 
في ناقد يديره كيف شاء ویجیء هذا الناقد زائداً Maks‏ فتأتى کتابته 
وإنها لضرب من سخرية المنقود بناقده» کی وضع الکلام علی 
العكس» فالشاعر المنقود لم يتكلم ولكنه OL)‏ قصور الناقد وجهله. 
فهو الناقد وإن سكت» وذلك هو المنقود وان تكلم! 


وهذا المتعلق على أخبار الشاعر وشعره كتعلق التلخيص على 
أصله المطول والشرح على متنه الموجزء إنما هو كاتب يجد من ذلك 
مادة إنشائية فيتصرف بها لیکتب. ولا يراد من النقد أن يكون الشاعر 
وشعره مادة [نشاء» بل مادة حساب مقدر بحقائق معينة لا بد منها 
فنقد الشعر هو في الحقيقة ple‏ حساب الشعر» وقواعده الأربع التي 
تقابل الجمع والطرح والضرب والقسمة: هي الاطلاع والذوق والخیال 
والقريحة الملهمة. 


oy‏ ضرب آخر من تعلق الضعفاء» یتناول الشاعر باعتباره رجلا 
له موضعه من الناس ومنزلة من الحیاة. ثم لا يعد ذلك وهو تزویر 
للمؤرخ بجعله ناقدء وتزویر للناقد برقه مؤرخاً. على أن هذا لا بد 
منه في النقد الصحيحء ولكنه لا يقوم بنفسه ولا تنقذ به بصيرة النقد إذ 
الشاعر لم يكن شاعرا بأنه رجل من الناس وحي في الأحياء وعمر من 
الحوادث المورخة» ولكن بموضوعه من أسرار الحياة وصلة نفسه بها 
وقدوة هذه النفس على أن تنفذ إلى حقائق الطبيعة فى کائناتها عامة» 
وفي إنسانها خاصة ثم بقدرة مثل هذه إلى النفاذ إلى أسرار اللغة 
الشعرية التي هي الوجود المعنوي لكل ذلك والتصرف بها على طبقات 
معانیه حتی لا تقصر UW ge‏ ولا تقع دون القصد» فان الشعر ان هو 
الا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوي» ولئن كان في نقد 
الشعر تاريخ لا يتم النقد الا به» فهو تاريخ الشعر في نفس قائله ثم 


من روائع الرافعي 
تاريخ هذه النفس في معاني الشعر من عصرها ثم أدب هذا الشعر من 
الوجود الأدبي للغة التي نظم cle‏ وذلك لا بد أن یقع فيه تاريخ نفسه 
محصلاً من نواحيه فى جهات الحياة. 

متعمّقاً فيه بالاستقصای متغلغلا إليه بالنقد. . . 


وان لنا UL‏ بسطناه مرارً؛ وهو أنه لا ينبغي أن یعرض لنقد 
الشاعر والکلام عنه الا شاعر کبیر یکون ذا طبيعة في النقد» أو کاتب 
عظیم یکون ذا طبيعة في الشعرء أي لا بد من الأدب والشعر معا لنقد 
الشعر وحده فيأتي الکلام فيه من العلم والذوق والاحساس والالهام 
جميعاً» فیتبین الناقد وجوه النقص الفنی» ویعرف بما نقصت وماذا كان 
بنيغي لها وما وجه تمامها؛ ثم یعرف من الکمال القني مثل AUS‏ 
ويحس على الحالتین بالمعاني التي أحسّها الشاعر حين انتزع شعره 
منهاء وما كان یتخالجه وقتئذ من الفکر ویتمثل له من الصور المعنوية 
التي آلهمته إلهامهاء فإن المعاني المکتوبة هي شعر الشاعرء ولکن تلك 
eect‏ سوه هی نم الع وف ییات ری 
والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه» وما تموجت به روح الشاعر 
عند عمله» وما عرضت لها به طبائع المعاني» ling‏ كله لا یحسه 
الناقد إن لم يكن شاعراً في قوة من ینقده أو آقوی منه طبيعة شعر. 

والنقد إنما هو إعطاء الکلام LL‏ يتكلم به عن نفسه کلام متهم 
في محكمة ليقيم أو يزيح شبهة أو يقر حقيقة أو یبسط معنی أو یوجه 
علة أو يكشف خافية أو یثبت نقيصة أو يظهر إحساناء وبالجملة فهو 
نفض السيئة والحسنة» ووقع أدلة العلم والفن والذوق مواقعهاء وتكلم 
الكلام بذات نفسه ما تنكر منه وما تستجید. والشاعر والناقد يلتقيان 
جميعاً في القارئ فوجب من ثم أن يكون الناقد قوة تكشف قوة مثلها 
أو دونها ليصحح فنا مثله أو يقرّه أو يزيد عليه فضل بیان ومزية فكرء 


<a>‏ من روائع الرافعي 

وبهذا یصبح القاری کالسائح الذي معه الدلیل وآمامه المنظ gh‏ 
التاریخ الناطق وبإزائه التاریخ الصامت. واذا كان الشاعر وشعره Les]‏ 
هما النفس الممتازة وحوادئها والهامها ومعانی الحياة فيهاء فليس» پتجه 
al‏ یکون الناقد LG‏ الا بنفس من نوعها في دقة الحس ولطف النظر 
والاستشفاف وقوة التأثیر بمعاني وسمو الالهام والعبقرية: وبذلك يجيء 
النقد الصحیح بياناً خالصاً منخولا als‏ شرح نفس لنفس مثلها. 

وليس الأنف هو الذي ينقد الوردة العطرة الفياحة» Lolly‏ تنقدها 
الحاسة التي في الأنف» وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً فهو أنف 
صحيح التركيب» ولكن بالجلد والعظم دون تلك الحاسة التي هي روح 
العصب المنبث في هذا التركيب والمتصل بما وراءه من أعصاب 
الدماغ» فهو الأنف. . . يستطيع أن يتناول الوردة» ولكن بحس غليظ 
محقته الآفة كما یتناول حجراً sl‏ حدیدا آو Lute‏ أيّها كان فالوردة عنده 
شيء من الأشياء يمتاز باللين ويختص بالنعومة ويسطع بالرونق ويزهو 
باللون» ويذهب يتكلم في هذا كله وهذا كله في الوردة» ولكنه لیس 
الوردة. 

ومتى كان البحث هو البحث فى السماء وأفلاكها وأجرامها فلا 
يستقل به إلا الناظر المركب آي الذي معه عينه وتلسکوبه وعلمه 
Lager‏ إن نقص من ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه» وان ثم فبقدر 
تمامه یکون وفاژه. ولو آمکن آن ینفصل الشاعر من شعره eo‏ ما 
بينه وبين المعاني من نسب نفسه ویبتعد عن الشعر ليراه جديداً عليه 
ويميزه من كل جهاته - ولکن هو الناقد. فناقد الشعر هو الشاعر نفسه 
ولكن في وضع أتم وأوفى» وحالة أبين وأبصرء أي ails‏ الشاعر نفسه 
ke‏ تام بغير ضعف ولا نقص. 


ومن أجل ذلك تری من آية النقد البدیم المحکم |ذا قرأته 


من روائع الرانعي 
یخیل اليك أن الشعر یعرض نفسه عليك عرضا ویحصل لك آمره ویبین 
حالته فی ذهن شاعره. 

وکیف 5 توافی وائتلف » وكيف انتزعه الشاعر من الحياة» وما وفع 
فيه من قدر الالهای وما أصابه من تأثير الإنسان وما اتفق له من حظ 
الطبيعة uly‏ وبالجملة يورد النقد عليك ما تری معه aS > OWS‏ الدم 
والأعصاب قد عادت مرة أخرى ال الشعر ألا وإن شعرنا العربي 
الجميل قد أصبح اليوم في أشد الحاجة إلى من يعلم القارئ كيف 
يذوقه ويتبينه ويخلص إلى سر التأثير فيه» ويخرجه مخرجا سریا في 
أنغافنة وألحانه ويأتى به من نفس شاعره ومن نفسه مع فقوة التمييز 
فى هذا كله على تسدید wl os‏ ھی ال يعطيها الناقد لقرائه » والشعر 
فكر وقراءته فكر آخرء. فان قصر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به 
ويتغلغل فيه فلا بد للفكرين من صلة فكرين هي كتابة الناقد الذي هو 
من الناحية كمال للطبيعة الناقصة. ومن ناحية أخرى شرح للطبيعة 
«ALLS‏ ومن ناحية ثالثة هو بذوقه وفنه قانون الانتظام الدقيق الذي 


الشاعر 59 ace‏ نفسه والهامه و او 7 في فنه الياني 


وهو یتناول آلفاظه وسبکه وطریقته» وسنقول فیهما les‏ 


فأما الکلام في فن الشعرء فالمراد بالشعر - أي نظم الکلام - 
في رأينا التأثیر في النفس لا غیر: والفن كله إنما هو هذا التأثیر 
والاحتیال على رجة النفس له واهتزازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة 
معانيه وطريقة يقة تأديتها أل النفس» وتأليف مادة الشعور من کل ذلك 
تأليفاً متلائماً مستوياً في نسجه لا يقع فيه تفاوت ولا اختلال» ولا 
يحمل عليه تعسف ولا استكراهء فيأتي الشعر من دقته وتركيبه الحيّ 


TD‏ من روائع الرافعي 
ونسقه الطبيعي كأنما يقرع به على القلب الانساني لیفتح لمعانیه إلى 
الروح والشعر العربي إذا تمت له في صناعته وسائل التأثیر وأحكم من 
كل جهاته» كان آسمی شعر إنساني فتراه یطرد بألفاظه الجميلة السائغة 
als,‏ لا يحمل فیها معاني» بل يحمل حرکات عصبية لیس بينها وبين 
أن تنساب في الدم حائل» فما یکون الا أن يغمرك بالطرب ويهزك من 
آعماق النفس ویورد عليك من نفحة الروح ما إن تدبرته في نفسك 
وأفصحت عنه شعورك رأيته في حقيقته وجهاً من نسیان الحياة الأرضية 
. والانتقال إلى حياة آخری من الوا والاهتیاج والالم والشجو يحياها 
الدم الثائر وحده غير مشارك فيها إلا من القلب. 


والذين یجهلون ذلك من آمر الشعر العربي في مزاجه الخاص 
- فلا يعتبرونه le‏ ذا طباع» وخصائص لا بد من مراعتها والنزول 
على حكمها وتلقيها بما يوافقها كما لا بد من أشباه ذلك لامرأة 
جميلة - تراهم يخلون بقوانين صناعتة البيانية وينزلون ألفاظه دون 
منازلها ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية ويبتلونه بفضول 
كثيرة هي كالآفات والأمراض» فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت 
تتلون كأنما يقرع على قلبك بقبضة يد أو يدق عليه بحجر... وقد 
فشا هذا النوع من الشعر في هذه الأيام وأصبح مظهرا لما فسد من 
ذوق الأدب وما التاث من آمر اللغة وما اعوج من طرق الفلسفة 
وما عمت به البلوى من التقليد الأوربي وكثيراً ما رأيت القصيدة 
من هذا الشعر كامرأة سلخ وجهها ووضعت لها جلدة وجه 
ميت.... والناظم من هؤلاء لا يصرف الشعر على حدوده النفسية 
ولا يحكمه فيهاء بل تصرفه الألفاظ كيف اتفقت له على وجوهها 
الملتوية» وتسوسه المعاني سياسة عمياء فقدت باصرتيها cles‏ 
ويحسبون كلامهم من النور العقلي» ولكنه النور في قطعة ثمانين 


من روائع الرافعي 
آلف ميل في الثانية» فلا يكاد يقال في هذا العالی حتی یخرج منه 
وينسى ويلحق باللانهاية . . 

وهذا الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعى 
الذي اسك الشعر منذ القرن Cele‏ غير OF‏ القدیم OLS‏ فساداً في 
الألفاظ یجعلها كلها أو آکثرها You‏ من الصنعت والحدیث جاء فسادا 
فى المعانی پجعلها كلها أو أكثرها محالاً من البیان. 


ویزعم أصحاب هذا الشعر آنهم فلاسفت ولکنهم WIS‏ في سرقة 
الفلاسفة لا غير... ولو علموا لعلموا أن آلفاظ الشعر هي آلفاظ من 
الکلام يضع الشعر فیها الکلام والموسیقی cles‏ فتخرج بذلك من طبيعة 
اللغة القائمة على dob‏ المعنی بالدلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصة 
آرقی منها تؤدي المعنی بالدلالة والنغم والذوق» فكل كلمة في الشعر 
تجتلب لمعناها من تركيبه» ثم لموضعها من نسقه» ثم لجرسها في 
ألحانه» وذلك كله هو الذي یجعل للکلمة لونها المعنوي في جملة 
التصویر بالشعر» وما ja‏ الشاعر العظیم بلفظة من اللغة الا وهي كأنها 
تکلمه تقول : 

دعني أو خذني. 

وكما أنه لا بد للأزهار من جو الأشعة» كذلك لا بد للمعاني 
الشعرية من جو اللغة البيانية» فالبيان إنما هو أشعة lee‏ القصيدتی 
وقد يحسبون أن الصناعة البيانية صناعة متكلفة لا شأن لها فى جمال 
الشعر ودقة التعبیر» وما ننكر أن من البيان الجميل أشياء مكلك 
ولكنها تنزل من GILT‏ البلاغة العالية منزلة كمنزلة الظرف والذل 
والخلاعة في الحبيبة الجميلة. 


إن هذه الفنون ليست من جمال الخلقة والتركيب فى المرآةء 


من روائع الرانعي 
ولکنها متی ظهرت في الجمال الفاتن آصبح بدونها - وهو جمیل دائما 
alls‏ غير جمیل آحیانا. 
هنا صناعه هي روح الحسن في الحیاة وصناعة مثلها هي روح 
الحسن أحياناً في البلاغة. وما التراکیب البيانية في مواضعها من الشعر 
الحي الا کالملامح والتقاسیم في مواضعها من الجمال الحي؛ وكثيراً ما 
یخیل GI!‏ حين آتأمل بلاغة اللفظ الرشیق إلى جانب لفظ جمیل في 
شعر محکم السبك» أن هذه الکلمة من هذه الكلمة کحب رجل متأنق 
یتقرب من حب امرأة جميلة» وعطف آمومة على طفولة وحنین عاطفة 
لعاطفة إلى أشباه ونظائر من هذا النسق الرقیق الحساس» فاذا قرأت في 
كالمجرم... إلى كلمتين هما معا كالضارب والمضروب. .۰. إلى همج 
ورعاع crs‏ ومرج وهیج وفتنة» Ll‏ القافية فكثيراً ما تكون في شعرهم 
لفظاً ملاكماً... ليس آمامه الا رأس القاری. 


وكما يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون في اختيار الوزن 
الملائم لموسيقية الموضوع OF‏ من الأوزان ما يستمرّ في غرض من 
المعاني ولا يستمرٌ في غيره» كما أن من القوافي ما يطرد في موضوع 
ولا يطرد في سواه» Lally‏ الوزن من الكلام كزيادة اللحن على صوت: 
يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طرب الفكرء 
فالذين يهملون كل ذلك لا يدركون شيئاً من فلسفة الشعر ولا يعلمون 
أنهم إنما يفسدون أقوى الطبيعتين في صناعته. إذ المعنى قد يأتي ie‏ 
فلا ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو معنى بل ربما زاده النثر 
LIST‏ وتفصیلاً وقوة بما يتهيأ فيه من البسط والشرح والتسلسل» 
في الشعر cele Gh‏ وهذا ما لا يستطيعه التثر بحال من الأحوال. 


ob‏ لم يستطع الشاعر أن يأتي في نظمه Goth‏ المونق والنسج 


من روائع الرافعي Ww‏ 
المتلائم والحبك المستوي والمعاني الجيدة التي تخلص إلى النفس 
خلوص طبيعة إلى طبيعة تمازجهاء ورأيته يأتي الشعر الجافي الغليظ 
والألفاظ المستوخمة الرديئة والقافية القلقة النافرة فا داش اسان 
المضطربة والاستعارات البعيدة الممسوخة فاعلم al‏ رجل قد باعده الله 
من الشعر وابتلاه مع ذلك بزیغ الطبيعة وسرف التقلید. فما يجيء 
الشعر على لسانه في بيت الا بعد أن يجيء اللغو على لسانه في مائة 
Ce‏ آو أكثر آو آقل. 


ذلك قولنا في فن الشاعر» آما الکلام في موهبته التي بها صار 
شاعراً وعلی مقدارها یکون مقداره واتصال آسبابه أو انقطاعها من 
الشعرء فذلك باب لا یمکن بسط المعنی فيه ولا تحصیل دقائقه الا ذا 
صورت روح الشاعر في ترکیبها الدقیق المعجز ووزنت في میزانها 
الالهي» وعرف نقصها إن نقصت وتمامها إن تمت. وآمکن تتبع 
مواقعها من آسرار الأشیاء ومساقطها من منازل الالهام» وهذا ما لا 
سبیل إليه إلا بالتوهم النفسيّ فان الارواح القوية يلمح بعضها بعضا 
وقد تکون لمحة الروح الشاعرة لروح مثلها هي تدبزها ووزنها وادراك 
ما تنطوي عليه كما تری من وضع النور بإزاء النور» فان هذا الوضع 
هو نفسه وزن لکلیهما فی میزان البصر دون آن یکون ثمة موازنة الا 
في التألق والشعاع و هذه الحالة نوران يضيئان» ولکنهما أيضاً 
كلمتان يبينان عما فيهما من الأكثر والأقل. 

لهذا قلنا إن الشاعر لا يتسع لنقده ولا يحيط به إلا من كانت له 
روح شعرية تكافؤه في وزنها أو تربى على مقداره. فان هنالك قوى 
روحية لإدراك الجمال وخلقه في الأشياء خلقا هو روح الشعر» وروح 
فنه وقوى أخرى لصلة العواطف بالفکر صلة هي سر الشعر وسر فنه 
وقوى غير هذه وتلك لتحويل ما يخالج النفس الشاعرة تحويل المبالغة 


>< من روائع الرانعي 
التي هي قوة الشعر وقوة فنه» وبمجموع هذه القوی كلها تمتاز روح 
الشاعر من غير الشاعر : Lal‏ ما تمتاز به هذه الروح من روح شاعرة 
مثلها فهو ما یکون من تفاوت المقادیر التي یهبها الله وحده» فیخص 
شاعراً بالزيادة وآخر بالنقص» ویهب آسبابها التي تکون عنها فیوسع 
لواحد ویضیق علی oe YI‏ واذا تمت تلك القوی واستحکمت Ligh‏ منها 
للشاعر جهاز عصبي خالص هو Slee‏ التولید لا يمر به معنی إلا تجسّد 
فيه بصورة غير Bee‏ وقد استوفینا الکلام على ذلك في مقالنا «سر 
النبوغ في الأدب» وهو غير سر العبقرية. 


فأمثل الطرق في نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية 
من ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها واكتناه مقادير الالهام فيهاء 
وتأمل آثارها في الجمال» وتدبر طبيعتها الموسيقية في الحسن والفهم 
والتعبير» وتبين قدرتها على الفرح والحزن بأشجى وأرق ما تهتاج في 
النفس الحساسة» ومعرفة قوة التحويل في عواطفها للمعاني الإنسانية 
والطبيعية تحولاً يجعل القوة أقوى مما تبلغ والحقيقة أكبر مما تظهر 
وتأتي بكل شيء ومعه شيء وليس ينتهي الناقد إلى ذلك إلا بالبحث 
في الأغراض أي: «المواضيع» التي نظم فيها الشاعر وما يصله بها من 
أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف تناولها من ناحيته ومن ناحيتها وماذا 
آبدع ثم في أي المنازل يقع شعره من شعر غيره في تاريخ لغته 
وآدابهاء ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها واتساعه لأفراحها 
وآلامها وقوة أمواجه الروحية في هذا البحر الانساني GES‏ المتضرّب 
الذي يبلغ في نفوس بعض الشعراء أن يكون كالأقيانوس وفي بعضها 
آن يكون كالمستنقع . . . ثم Bo‏ فهمه عن وحي الطبيعة والإشراف على 
جلية معناها بالهمسة واللمسة وتسقط الهام الغیب منها Beles‏ 
واللحظة». وهذا كله لا یستوسق للناقد العظیم إلا ذا كان مع روحه 


من روائع الرافعي >< 
الشعرية التي اختص بها محيطأ بآثار الشعراء في لغته» بصيراً بمآخذهاء 
محکما لاسبات الموازنة بينهاء متصرفاً مع ذلك بأداة قوية من صناعة 
اللغة والبیان وفنون الادب. 

و كان من نقد الشعر علم فهو علم تشریح الأفكارء وإذا كان 
منه فن فهو فن درس العاطفت واذا كان منه صناعة فهی صناعة إظهار 
الجمال البياني في اللغة. ۱ 


O O OQ 0 


)۱( وحي القلم ۳ _ To‏ _ مصطفی صادق الرافعي. 


ED‏ من روائع الرانعي 


الملاح التائه (۱) 


إذا آردت أن أكتب عن شعر فقرأته» كان من أدبى أن أقرأه متثبتاً 
أتصفح عليه في الحرف والكلمة» إلى البيت والقصيدة إلى الطريقة 
والنهج. إلى ما وراء الكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافع الحياة 
cles‏ وعن أي آحوال هذه النفس يصدر هذا الشاعر» وبأيها يتسبب إلى 
الإلهام» وفي أيها يتصل الإلهام به» وكيف يتصرف بمعانيه» وكيف 
يسترسل إلى طبعه. ومن أين المأتى في رديئه وسقطه. وبماذا يسلك 
إلى تجويده وإبداعه. 1 


ثم كيف حدة قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه» 
وهل هي جبارة متعسفة تملك البيان من حدود اللغة فى اللفظ إلى 
حدود الإلهام في المعنى» ملكة استقلال تنفذ بالأمر والنهي جميعاء أو 
هي ضعيفة رخوة ليس معها إلا الاختلال والاضطراب وليس لها إلا ما 
ace‏ لوعف على ی یا یت امک 
هذا فیها Lal‏ من الشعر ثم آزید عليه انتقاده Ly‏ كنت أصنعه آنا لو آني 
عالجت هذا الغرض أو تناولت هذا المعنی» ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أثبته من أنواع الاهتزاز التي يحدثها الشعر في نفسي» فاني لأطرب 


من روائع الرافعي <u‏ 
التفاوت ما بين قطرة الندى الصافية فى ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة 
المتألقة في جوهر الماسة وموجة النور المتألهة في كوكب الزهرة. 


وأكثر الشعر الذي ينظم في أيامنا هذه لا يتصل بنفسي ولا يخف 
على طبعي» ولا أراه يقع من الشعر الصحيح إلا من بعد» وهو مني أنا 
كالرجل يمر بي في الطريق لا أعرفه: فلا ينظر إلي ولا أنظر إليه فما 
أبصر منه رجلاً وإنسانية وحياة أكثر مما آراه ثوباً وحذاء وطربوشا! 
والعجيب أنه كلما ضعف الشاعر من هؤلاء قوي على مقدار ذلك في 
الاحتجاج لضعفه» وألهم من الشواهد والحجج ما لو آلهم بعدده من 
المعاني والخواطر لكان عسى. . . 

فإذا نافرت المعانى ألفاظها واختلفت الألفاظ على معانيها قال إن 
هذا فى الفن... را والاطراد والملائمة وقوة الحبك» وإذا 
فورض وكاته الللظ بان eae‏ باه تم ites,‏ الل 
وجاءك بشعره وتفسیر شعره والطريقة لفهم شعره قال: رنه علی من 
ادراك معاصریه وان عجرفة معانیه هذه آتية من أن شعره من وراء 
اللغت من وراء الحالة النفسیة» من وراء العصر من وراء الغیب: كأن 
الموجود فی الدنیا بین الناس هو ظل شخصه لا شخصه. والظل 
بطبیعته مطموس مبهم لا یبین GY‏ الشخص» واذا ella‏ الشاهر 
الاستعارة وآمرض التشبیه وخنق المجاز بحبل - قال ذلك: إنه على 
الطريقة العصرية وإِنّما سدد وقارب وآصاب وأحكم» ولذا سمی المقالة 
قصيدة. . . وخلط فیها خلطه وجاء في آسوا معرض وأقبحه وخرج إلى 
ما لا یطاق من الركاكة والغثاثة ‏ قال لك: هذه هي وحدة القصيدة» 
فهي کل واحد آفرغ إفراغ الجسم الحي: رأسه لا یکون الا في موضع 
رأسه ورجلاه لا تکون الا في موضع رجلیه. 


من روائع الرافعي 
تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من آصحابها على آنها 
طبقات من القوة. غير أن مصداق الشهادة للاقویاء عظامهم المشبوحت 
وعضلاتهم المفتولت» وقلوبهم الجريئة» آما الالسنة فهي شهود الزور في 
هذه القضية خاصة. 
هنالك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر: فالأول تأخذ من 
طريقته ومجموع شعره أنه ما نظم إلا ليثبت أنه قد وضع شعراء والثاني 
تأخذ من شعره وطريقته آنه ما نظم ليثبت أنه قرأ شعراً... وهذا 
الثاني يشعرك بضعفه وتلفيقه أنه يخدم الشعر ليكون شاعر ولكن 
الأول يريك بقوته وعبقريته إلى الشعر نفسه يخدمه ليكون هو شاعره. 
أما فريق المتشاعرين فليمثل له القارئ بمن شاء وهو في 
عة د ol tlle Gly.‏ ففی. اواقان لته عدن pelted oN‏ 
علي محمود cab‏ آشهد آني ast‏ عنه OY‏ بنوع من الاعجاب الذي 
كتبت به في المقتطف عن أصدقائي القدماء: محمود LAL‏ البارودي 
وإسماعيل باش صبري» وحافظء وشوقي رحمهم الله وأطال بقاء 
صاحبناء Migs‏ الشاب المهندس أوتى من هندسة البناء قوة التمييز ودقة 
المحاسبة» ووهب ملكة الفصل i‏ الحسن والقبيح في الإشكال مما 
من العلم وما علته من الذوق وهذا إلى جلاء الفطنة وصقال الطبع 
وتموج الخیال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيهاء وبهذا كله استعان 
في شعره وقد GE‏ مهندساً Lele‏ ومعنی هذا أنه خلق شاعراً مهندسا. 
وكأن الله تعالی لم یقدر لهذا الشاعر الکریم تعلم الهندسة 
ومزاولتها والمهارة فيها الا لما سبق في علمه أنه سينبغ نبوغه للعربية 
في زمن الفوضى وعهد التقلل» وحين فساد الطريقة وتخلف الأذواق 
وتراجع الطبع ووقوع الغلط في هذا المنطق لانعكاس القضية» فيكون 
البرهان على أن هذا شاعر وذاك نابغة وذلك عبقري ‏ هو عينة البرهان 


من روائع الرافعي 
۱۰۲ > 
على أن لا شعر ولا نبوغ ولا عبقرية» olay‏ فوضی تحتاج في تنظیمها 
| «مضلحة تنظيم». 

بالهندسة والاتها والرياضة وآصولها والاشکال والرسوم وفنونها 
فجاء شاعرنا هذا وفیه الطب لما وصفناء فهو ینظم شعره بقريحة بيانية 
هندسية» آساسها الاتزان والضبط وصواب الحسبة فیما يقدر للمعنی» 
وایداع الشکل فیما ینشیء من اللفظ. والاً يترك البناء الشعري قائماً 
ليقع إذ یکون واهناً في أساسه من الصناعة» بل لیثبت إذ یکون آساسه 
من الصناعة في رسوخ وعلی قدر. 

ودیوان: «الملاح التائه» الذي آخرجه هذا الشاعر لا ینزل بصاحبه 
من شعر العصر دون الموضع الذي أومأنا الیه» فما هو الا أن تقرأه 
وتعتبر ما فيه بشعر الآخرين حتی تجد الشاعر المهندس كأنه قادم 
للعصر محملاً بذهنه وعواطفه وآلاته ومقاییسه لیصلح ما فسدء ويقيم ما 
تداعی» ویرمم ما تخرب ویهدم ويبني. 

دیوان الشاعر الحق هو إثبات شخصیته ببراهین من روحه وهنا 
في: «الملاح التائه» روح قوية فلسفية بيانية» تؤتيك الشعر الجید الذي 
تقرژه بالقلب والعقل والذوق» وتراه کفاء آغراضه التي ینظم فیها 
فهو مکثر حين یکون SUSY‏ شعرأً» مقل حين یکون الشعر هو 
الاقلال» ثم هو على ذلك متين رصین. بارع الخیال» واسع 
الإحاطة» تراه کالداثرة: يصعدك بك محیطها ویهبط لا من al‏ نازل 
آول عال» ولکن من آنه ملتف مندمج موزون مقدر» وضع وضعه 
ذلك لیطوح بك. 

وهو شعر تعرف فيه فنية الحياة» ولیس بشاعر من لا ینقل لك 
عن الحياة نقلاً فنياً شعرياًء فتری الشيء في الطبيعة OS‏ موجود بظاهره 
«laa‏ وتراه في الشعر بظاهره وباطنه cles‏ ولیس بشعر ما إذا قرأته» 


TE‏ من روائع الرافعي 
واسترسلت إليه لم يكن عندك وجها من وجوه الفهم والتصوير للحياة 
والطبیعة في نفس ممتازة مدر aS‏ مصورة. 


ولهذا فليس من الشرط عندي أن یکون عصر الشاعر وبیئته في 
شعره» وإِنّما الشرط أن تکون هنالك نفسه الشاعرة على طریقتها في 
الفهم والتصویر وأنت تثبت هذه النفس بهنه الطريقة أن لها أن تقول 
کلمتها الجدیدة. ly‏ مخولة له الحق فى أن تقولها» إذ هى للعقول 
والارواح آخت الكلمة القدیمة: كلمة الشريعة التي جاءعت بها النبوة من 
قبل. 


ولیس في شعر علي طه من عصریاتنا غير القليل» ولکن العجیب 
أنه لا ینظم في هذا القلیل إلا حين یخرج المعنی من عصره ویلتحق 
بالتاریخ» کرثاء شوقي وحافظ» وعدلي باشا» وفوزي المعلوف 
والطیارین دوس وحجاج. والملك العظیم فيصلء فان يكن هذا التدبیر 
عن قصد وارادة فهو عجیب. وان كان اتفاقاً ومصادفةً فهو أعجبء 
على آنه في كل ذلك Ll}‏ يرمى إلى تمجيد الفن والبطولة فى مظاهرهاء 
بكي وسراسة و فقا تفه رمال ید ۱ 


وآما سائر آغراضه فانسانية عامة» تغني النفس في بعضها وتمرح 
في بعضهاء وتصلي في بعضهاء ولیس فیها طیش ولا فجور ولا زندقة 
لاء ضلالا من الحيرة أن الشك. کتلك التی فی قصید:: MN)‏ 
والشاعر» ably‏ يتابع فیها المعري» ولست آدري کم ینخدع الناس 
بالمعري هذاء وهو في رآيي شاعر عظیم غير أن له بضاعة من GAN‏ 
تعدل ما تخرجه: «لا نکشیر» من بضائعها الى أسواق الدنیا ومما 
يعجبني في شعر علي طه أنه في ole‏ فلسفته وجهات تفکیره Bly‏ 
رأيي الذي آراه دائم وهو أن ثورة الروح الانسانية ومعرکتها الکبری 
مع الوجود لیستا في ظاهر الثورة ولا في العراك مع الله كما صنع 


eee‏ اا 
المعري وآضرابه في طیشهم وحماقتهم. ولکنهما في الهدوء الشعري 
للروح المتأملة» ذلك الهدوء الذي یجعل الطبيعة نفسها تبتسم بکلام 
الشاعر كما تبتسم بأزهارها ونجومها ويجعل الشاعر أداة طبيعية متخذة 
لكشف الحكمة وتغطيتها cle‏ فان العجيب الذي ليس أعجب منه في 
التدبیر الالهی للنفوس الحساست أن زخرفة الشعر وما يجري مجراه فى 
الفن نما هي ضرب من زخرف الطبيعة حين تبدع الشکل الجمیل لتتم 
آغراضها من ورائه» ولو ثارت الأزهار - مثلا - على الوجود وخالقه 
ثورة آولئك الشعراء لما صنعت شيئاً غير إفساد حکمتها هي وما یتصل 
es‏ الحكمة 5 والمنافع» عت ببقائها آزهار 


وأسلوب شاعرنا: آسلوب جزل. أو إلى الجزالف تبدو اللغة فيه 
وعلیها لون خاص من آلوان النفس الجميلة یزهو زهوه فیکثر منه في 
النفس تأثیرها وجمالها» olay‏ هي لغة الشعر بخاصته ولا بد أن ننبه 
هنا إلى معنی غریب؛ رلك انك تیه ن الان مرن 
اللغة وفنون الادب. فإذا نظموا وخلا نظمهم من روح الشعر» ظهرت 
الالفاظ في آوانهم وکأنها فقدت شيئاً من قیمتها. OS‏ موضعها في 
هذا النظم غير موضعها في اللغة» وما اختلف اللفظ ولا تغیر» ولکن 
موضعه ثم هو الذي آعلن إفلاسهء إذ أقامه مقام الذي يريد آن يعطي 
ثم هو إذا وقف لا يصنع شيئاً إلا أن يعتذر بأنّه لم یجد ما 
يعطيه... فهذا كان رجلا من الناس» وكان في ستر وعافية» فلما 
وقف موقفه انقلب مدلساً كاذباً مدّعياً فاختلفت به الحال وهو هو لم 
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لمكين. 


وما الأسلوب البیانی: إلا وسيله فنية لمضاعفة التعبیر» فان لم 
يكن هذا ما يعطيه كان وسيلة فنية أخرى لمضاعفة الخيبة» وهذا ما 


ace‏ من روائع الرافعي 
تحسه في کثیر من شعر النظامین أو البدیعین في العصور المیتت 
ر انس ق 
وعلي ab‏ إذا حرص على آسلوبه ally‏ في إتقانه واستمرٌ بجريه 
علی طریقته الجيدة متقدما قيها» متعمقاً فی آسرار الالفاظ Leg‏ وراء 
SW‏ وهي تلك الروعة البيانية التي كرون وراء التعبیر ولیس لها 
ا الى ال تمقف )الا اه کا هشن له لها 
موسيقياً لا تأليفاً لغوياً.... فائه ولا ریب سیجد من إسعاف طبعة 
القوي» وعون فکره المشبوب» والهام قریحته المولدة - ما یجمع له 
النبوغ من آطرافه بحیث يعده الوجود من کبار مصوریه وتتخذه الحياة 
من بلغاء المعبرین عنها في العربية» ومن ثم تنظمه العربية في سمط 
جواهرها التاريخية الثمينة» ويصله السلك بشوقي وحافظ والبارودي» 
وصبري» إلى المتنبي» والبحتري» وابن الرومي» وأبي تمام؛ إلى ما 
وراء ذلك» إلى الجوهرة الكبرى المسماة جبل النور البياني» إلى امرئ 
القيس. 
وليس هذا ببعيد على من يقول في صفة القلب: 
بحا ا و د اق ارز 
مازلن في نشر وفي طلي 
ياثورةمشبوبةالتنار 
آقلقت جسم الكائن الحي 
حملته العبء الذي فر فت 
فته اللسحوال وا اک ea‏ 
وأثرت منه الروح فانط ل تفت 
تحسو الحمیم وتأکل اللهبا 
وعجبت منك ومن إبائك في 


من روائع الرافعي 
آسر الجمال وربسقتء الصب 
oe Gy ee | eran eee ae ees |e‏ 
عن ذلة المقهور في الحرب 
ووهمت تسیا .دا ۱۲ 
مرت بعينك لمحةالماضي 
ف وتميف a‏ جار قا Lee‏ 
والأرض ضاق قضافؤهاالرحب 
ماس :نوا امحل ولا اس کی 
حال الهوى وتفرق الصحب 


ور ميت وحدك نت والزمن. 


ولو ذهبنا نختار من هذا الديوان لاخترنا آکثره فقصائده ومقاطيعه 
تتعاقب» ولکن تعاقب الشمس علی آیامها: 

تظهر > od‏ الجمال في كل صباح» oy‏ وراء الصباح مادة 
اش و las‏ اي لاهن هش اغر ها ۱ 


QO O O و‎ 


() وحي القلم +« ۳۲۳ TIA‏ مصطفی Gale‏ الرافعي. 


TE‏ من روائع الرانعي 


aly‏ في البارودي“ 


وأما البارودي فقد كان نابغة دهره الذي نشأ فیه» ولم يكن 
في عصره أي من أربعين سنة أحد يساويه» وكانت ابتته قد شرعت 
في طبع دیوانه» ورآیت منه ملزمة من خمس سنوات» وكانت هذه 
الملزمة في حرف الراء وآخرها ص ۲۵۰ فالی ذلك العهد كان قد 
طبع من الديوان ۰ صفحة. . . فهذا قدر کبیر ومع ذلك AB‏ كان 
الطبع في القوافي التي على الراء على أن الرجل أخبرني أن شعره 
قليل ربما لا يتجاوز أربعة آلاف بيت ولا آدري كيف هذا؟ ولو 
كانت عندي تلك الملزمة لأعطيتها لكم ولكني مزقتها من يومئذ 
لاني قليل المبالاة بالشعر... على أنك تجد نحو ٠٠١‏ بيت من 
أحسن شعر البارودي في الجزء الثاني من كتاب: «الوسيلة الأدبية» 
للمرصفي. وهو كتاب قديم طبع من أربعين سنة وكان المرصفي 
ssl‏ الرجل» ولا تنس Lal‏ آن. تطلب. tle) as‏ وك 
الغمة في مدح سید الامة» وهي مطبوعة على حدة عارض بها بردة 
البوصيري رضي الله عنه وتبلغ أربعمائة بیت» والکلام في البارودي 
وطريقة شعره طويل» وکنت کتبت عنه مقالة في مجلة «المقتطف» 
بعد وفاته وذلك بطلب من أصحاب المقتطف ولكني لا أتذكر في 


)١(‏ من رسائل الرافعي ۶۳ - محمود gl‏ رية. 


من روائع الرافعي 
أي عدد هى وبالجملة فان الرجل شاعر فحل مجود وان كان 
ضیق Sil‏ ضعیف الحيلة في ابراز المعاني واختراعها. 


O O O و‎ 


)۱( هذه المقالة النفيسة منشورة بمجلة المقتطف» الصادرة شهر مارس سنة 556 وقد 


توفي البارودي BE‏ في يوم الائنین ۱۲ - دیسمبر سنة ۰۱۹۰6 


aE‏ من روائع الرافعي 


وأما aoe‏ البارودي فهو كما ذکرتم - أي محمود نو ريه - وقد 
أخطأ الشارح في ضبطه وشرحه كما أخطأ في كثيرء ولقد ابتلي 
البارودي BS‏ في حياته بنكبات عدة وابتلي بعد موته بهذا الشارح 
الذي أفسد عليه ديوانه وصرف رغبات الناس عنه بهذا الخلط الذي 
جمعه وسماه ا 


O O ۵ 0 


£4 من رسائل الرافعي‎ OY) 

(۲) قال البارودي من قصيدة يصف الليل : 
والليل مرهوب الحمية قائم في مسحه كالراهب المتلفع 
متوشح بالنيرات كباسل من نسل حام باللجين مدرع 
حسب النجوم تخلفت عن أمره فوحى لهن من الهلال بأصبع 
وعلى أن هذا الوصف الرائع ظاهر المعنى مكشوف القصد لا يجهد الفكر في تفسيره 
فقد ضبط الشارح كلمة: «حسب» بسكون السين وضم الباء وفسرها بقوله: حسبك أي 
كفاك ذلك» وهذا التفسير لا يستقيم به معنى البيت بل تذهب به روعته. 
ولأن الشارح من شیوخ الأزهر الشريف الذين لا يتصفح عليهم ولا يتجه النقد إليهم 
فقد اتهمت فهمي ورأيت أن أسأل الرافعي في معناه» وفي رأيه في شعر البارودي 
فجاء منه هذا الجواب من رسائل الرافعي .4٩‏ 


من روائع الرافعي سس 


QOD QOD 


OD 
OD 


الموضوع الصفحة 
نجوى الرافعى للعلامة محمود محمد شاكر (ANGE‏ لو اا ونه ی :2 
أا الا + ا E SM‏ 
ذکری الرافعي للعلامة محمود محمد شاکر اه ام ل هه موی :۲ 
مصطفی صادق الرافعی اج نم ی کی ۲۱۰ 
آثاره : E‏ ا eae‏ فا ی OS be‏ ۲۲ 
وفانه : ميحس وك اد ی ی NY‏ 
فن الشعر ما aS Rea‏ محر rra nme ee‏ ۱۲۰۱ 
الشعر خوج ا یر اسن مط و كرا ام لج السام وم و در ۳ 
وضع الشعر N KOSE SSAA OSS ees‏ 
شعر الشواهد NON DEE SSO ASEAN‏ 
الرواة الوضاعون للشعر DS‏ ی ا RA‏ ۲۳۰ 
الشواهد على الأخبار قو ی E Se‏ ووس E‏ 
الاتساع في الرواية ون و ا انك لاسي scien‏ ا Pos STN‏ 
في معنی الشعر وفنونه ومذاهبه وأؤليته WY Sede A eae os date ha cheats‏ 
آما مذاهبه BA N N SS OR oetaiues‏ 
وآما میزانه ASS‏ ی ی موه E‏ 
آما الفرق بين المترسّلين والشعراء Es‏ ی سوم ER‏ 
وأما المترسلون الل لسعب وو فج و Se‏ ل EE‏ 


الموضوع الصفحة 
توارد الخواطر OE e NAS ee‏ 
سرقة الشعر ON SAE Rn Eos‏ 
نوع من نقد الشعر Ae SS OEE RS‏ كمه 
في حقيقة الشعر Se‏ ااا ۰ VA‏ 
نقد الشعر وفلسفته لواحن ابد وروي وی لو en ee‏ و ا |S‏ 
الملاح التائه as‏ وسو امكو NRE AS ASSES‏ پر VEN‏ 
رأيه في البارودي SEES.‏ ار Aa‏ 
رأيه في بيت من شعر البارودي WAM: seas teers acetates‏ 
الفهرس E‏ ور هو کی ام و 000 0 0 


مت ا 
Noe. ۱‏ 


سم درل ع 
LESS‏ ¥ 70۸۵۱ کار 
AG, &‏ 
A,‏ ۲ 
2 
من روائح الرافعي 


)1( ملكة الانشاء 


من روائع الرافعي 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام ew le‏ المرسلین واله 


وصحبه وسلم. 


الفائدة والنفع بذ GY‏ اسلورت ال اف میت ین هه الأسالييية الا ری 
وذلك فى اختیار الالفاظ ودقة المعانی» هذا الکتاب كان ينوي صاحبه 
أن یکون LES‏ كاملآً ولکن للأسف شغلت الرافعي شواغر کثيرة ومنها 
على الخصوص معاركه الأدبية مع عمالقة عصره فترکه» ولو آکمله 
لكان آية فى بابه فترك هذه الشذرات فقط فأخرجناها فى كتاب مستقل 
لأن كثيراً من الأدباء یظنون أنه قد ضاعء والآن ها هو بين أيديكم 
وبذلك أكون قد أحييت الرافعى وكتابه هذا من جديد. 
كتبه: أبي عاصم بشير ضيف بن أبي بكر 
النائلي المالكي الجزائري 
حاسي بحبح الجلفة 
الجزائر المحروسة 


O O OQ O 


الباب الأول 


ب مكائة كتاب: «ملكة الإنشاء». 


- نظرة الرافعي إلى: «ملكة الإنشاء». 


2 کتاب: «ملکة الانشاء» في سطور. 


O O QO 0 


X 


ملكة الانشاء 


۱ 


من روائع الرانعي 


مکانه کتاب: «ملكة الانشاء» 


بلغ الرانعي الشاعر مبالغة بعد سنة ۰۱۹۰۵ ونزل منزلة بين 
شعراء العصرء وجرت ريحه رخاء إلى الهدف المؤمل» فامتد نظره إلى 
جدید. 

وأخذ یروض قلمه على الانشاء» لعله يبلغ فيه مبالغة في الشعرء 
فأنشأ بضع مقالات مصنوعة cach‏ وملکت اعجابه فتهيّأ لأن یصدر 
كتاباً مدرسياً فى الانشاء سماه: «ملكة الانشاء» یکون نموذجاً للمتأدبين 
وطلاب الا یحتذون cad‏ ویسجون علی منواله ووعد قراءء Ol‏ 
coy bey‏ وأحسبه كان Tole‏ فیما وعد. لولا آمور GL‏ من بعد صرفته 
عن وجهه [bd‏ الوعد قائماً بينه وبين قرائه حتّی نسیه ونسوه. 

وحسب الأدباء والباحثین في التاریخ الادبي أن یقرژوا من هذا 
الکتاب الذي لم ينشرء مقالات ثلاثا نشرها الرافعي في الجزآین الثاني - 
۷ - 1۸ - والثالث من ديوانه ۸۰ - ۸۲ - وفى الجزء الأول من ديوان 
النظرات ۹٩ - ٩۲‏ - اعلاناً ونموذجاً لکتابه» فان فی مذه المقالات 
الثلاث عل الغناء تلباحث؛ تدله علی GT‏ مذهب الرافعي في I‏ 


الانشاتی» وطریقته song's‏ 


(۱) حياة الرافعى 16 - محمد سعيد العریان ودیوان النظرات ۱۸۹ - الرافعي بعناية الأستاذ 
oo‏ السماحی سویدان tbe‏ دار القادري دمشق ۳-۹ 


<i>‏ من روائع الرافعي 


نظرة الرافعي الی: «ملكة الانشاء» 


«... وأما ضعف ابنك في الانشاء فلأن الانشاء فكرة ولفظ وما 
دام صغيراً ففكره ضعيف ولا سبيل إلى تقويته إلا بأساليب خاصة» 
وأحسن طريقة هو أن تدعه يقرأ أمامك في كل يوم قطعة من جريدة 
تختارها له تناقشه فيما يفهمه من المقال وتوضح له BWV‏ والمعاني 
فإذا فهم عشرین أو ثلائین مقالا على هذه الطريقة فانه ینطلق في التعبیر 
بسهولة ویجمع في ذهنه معاني طيبة وألفاظاً کثيرة يعبر بها وأضف إلى 
ذلك أن تعطیه كل يوم Lee‏ من الشعر یکون فيه معنی حسي فیفهم 
البیت ویشرحه کتابة ثم تصلح له فهمه إن أخطأ ويعيد الكتابة على 
البیت مرة أو اثنين أو آکثر فان حفظ خمسین بيتاً وفهم معانیها وصار 
یحسن کتابتها مر بعد ذلك من تلقاء نفسه. . . 

وبالا ختصار قوي ابنك المیل إلى القراءة في الجرائد والمجلات 
والكتب وراقبه أنت في ذلك» وهذا يكفي» ومن ا ما يفيده قراءة 
مجلة «کل شیء» لأن فیها معلومات ner‏ سهلة التناول ودعه یقرآها 
كلها أمامك على أيام تشرط ان leases, |e‏ 


O O 0 0 


.١955 - ط: دار المعارف مصر‎ ١55 رية‎ gl من رسائل الرافعي إلى صديقه محمود‎ )١( 


قلت : 


- إن كتاب «ملكة الانشاء» هو کتاب مدرسي يحتوي على نماذج 
أدبية من إنشائه» del‏ آکثر موضوعاته» وتهيأ لاصداره فى سنة ۰۱۹۰۷ 
ونشر منه بعضص نمادج في : «دیوان النظرات( ۰4 ثم oe‏ شوون ما 
عن تنفیذ فکرته فأغفله وقد ضاعت «أصوله» فلم یبق الا النماذج 
المنشورة منه في «دیوان OU fal‏ 


QO Q Q و‎ 


(۱) دیوان النظرات ۱۸۷ - ۲۰6 - مصطفی الرافعي بعناية الأستاذ حسن السماحي سويدان» 
ط : دار القادري دمشق Teed‏ 

(؟) حياة الرافعي ۳۲۹ - الاستاذ محمد سعيد العریان تقدیم العلامة الکبیر محمود شاکر 
اعتنی بهذه الطبعة أبو عبدالله الداني منير آل زهوي» ط: مؤسسة الریان بیروت 
Youd‏ 


الباب الثاني 


aN مصطفی صادق الرافعي‎ AS 
اسمه ونسبه.‎ - 
SSS 
الرافعي والشعر.‎ - 
الرافعي في بیته.‎ - 


- الرافعي وتاریخ آداب العرب. 
- رحلة الرافعی CS‏ لبنان. 

- الرافعی وکتاب : (المساکین». 
- بقية کب الرافعی : 

رسائل الأحزان. ٠‏ 

السحاب الأحمر. 

آوراق الورد. 

تحت راية القران. 

علی السفود. 

وحي القلم. 


- ما هی دعوة الرافعی. 
اج - وفاته رحمه الله تعالی. 2( 
BEZ SQ‏ 


EM‏ ا 


مصطفی صادق الرافعي 


۵۱۹۳۷ - ۰ 


- اسمه ونسیه: 

هو: مصطفی صادق بن عبدالرزاق بن سعید بن عبدالقادر بن 
عبداللطیف بن عمر بن آبي بكر بن لطفي البيساري IN‏ ينتهي 
نسبه إلى أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه والاسرة الرافعية 
من آشهر الأسر العلمية في مصر في منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري» وعلیه تخرج کبار علماء مصر کالشیخ البحراوي الکبیر 
والشیخ محمد بخیت المطيعي وقد نبغ من هذه الأسرة عدد کبیر من 
العلماء والقضاة والادباء والمؤرخين. ۱ 


- فشانه: 
في قرية بهتيم في محافظة القليوبية» ولد فیلسوف القرآن وامام 


البیان مصطفی صادق الرافعي في محرم سنة ۱۲۹۷ه الموافق لکانون 
الثاني» ply‏ ۱۸۸۰م. 


)١(‏ عبدالقادر هذا هو أول من لقب بالرافعي من الأسرة المعروفة بهذا اللقب في مصر 
والشام» وكانت تعرف بالبيسارية - نسبة إلى بيسارة من قرى أسيوط pan‏ انظر: 
الأعلام 5" 


TE‏ من روائع الرانعي 

كان والد الرافعي رئيساً للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم» 
وهو واحد من آحد عشر GP‏ اشتغلوا بالقضاء» Sly‏ منصب شغله هو 
رئيس محكمة طنطا هو مصطفی صادق الرافعي. 


- الرافعي والشعر: 

وفي عام ٤٠۱۹م‏ آصدر الرانعي الجزء الثاني“ من الدیوان 
وفي عام 1105م آصدر الجزء الثالث. آما الجزء الرابع فلا یزال 
مخطوطاً إلى الیوم» وفي عام ۱۹۰۸ آصدر الجزء الأول من دیوان 
النظرات .وهو غير يرانك الأول سايق SO‏ 


- الرافعى فى بيته: 

في عام ۱۹۰ تزوج الرافعي من فتاة من اسرة البرقوقي» هي 
آخت عبدالرحمن البرقوقی الأديب الکاتب المشهور صاحب مجلة 
«البيان»» وكان الرافعى يعيش في بيته عيشة مثالية عالية» فهو زوج كما 
يجب أن يكون الزوج وأب كما ينبغي أن يكون الأب. . 


- الرافعي» وتاريخ آداب العرب: 

نشرت الجامعة المصرية إعلاناً يدعو الأدباء إلى تأليف كتاب 
تاريخ الأدب العربي» Che‏ جائزته مثتي جنیه. وضربت Sol‏ لتقديمه 
سنتين» وتعهدت بطبع الكتاب. انقطع الرافعي لتأليف كتاب: «تاريخ 
آداب العرب» من منتصف سنة ۱۹۰۹ - إلى آخر سنة ۰۱٩۹۱۰‏ وفى 
N‏ طبع كتاباً على نفقته قبل أن يحل الأجل الذي عينته 


الجامعة» وفي عام ۱۹۱۲ آصدر الجزء الثاني من: «تاريخ آداب 


() ط: المكتبة العصرية بيروت ۰۲۰۰6 حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين الأيوبي. 
(۲) ط: دار القادري دمشق ۲۰۰۹ بعناية الأستاذ حسن السماحی سويدان.. 


العرب» وموضوعه إعجاز القرآن والبلاغة النبویق وهو الذي طبع فیما 
بعد تحت هذا العنوان. 


- رحلة الرافعي إلى لبنان: 

في عام ۰۱۹۱۲ day‏ رحلة إلى لبنان آلف کتابه: «حدیث القمر» 
يصف فيه عواطف الشباب» وخوطر العشاق في اسلوب رمزي علی 
ضرب من النثر الشعري. 


= الرافعي وكتاب: «المساكين» 
وقعت الحرب العالمية الاولی» وآرسلت إلى مصر الفقر والجوع 
والغلاء فلم يك ضحایاها في مصر أقل hue‏ من ضحایاها في میادین 
الحروب... كان الرافعي» وهو الشاعر المرهف الحس» الرقیق القلب 
القوي العاطفة» يرى هذا فتنفعل به نفسه» وتتحرك خواطره» وتفطر 
قلبه» فأثرت فيه مناظر البائسین» وأحوال المساکین» فكان من كل ذلك 
«كتاب المساكين» الذي نشره عام ۰۱۹۱۷ 
- بقية كتب الرافعی: 
9 رسائل الأحزان» ط: ١97“‏ وهی: خواطر عن الحب في 
كتاب فريد في العربية في آسلوبه ومعانيه وبيانه الرائع. 
8 السحاب الأحمرء ط: ١475‏ هو: كتاب يتحدث عن فلسفة 
البغعض وطيش الحب. 
9 آوراق الوردء ط: ۱۹۳۱ - فيه حنين العاشق المهجور ومنية 
المتمنی» وذکریات السالی» Say‏ الأديب» وشعر الشاعر. 
۵ تحت راية القرآن» ط : ۱۹۲۰ - آصل هذا الکتاب مقالات کتبها 


TR‏ من روائع الرافعي 
الرافعی فى الأدب العربی والرد على کتاب الدکتور ab‏ حسین: 
(الشعر الجاهلی». 
۰ على السفود. ib‏ ۰ _ هو مجموعة مقالات نقدية فى الرد 
على کل من العقاد ab‏ حسین» D5‏ مبارك. 


@ وحي القلم» ط: ۱۹۳۲ تالف كتاب من ثلائة cel jel‏ يجمع 
هذا الکتاب کل خصائص الرافعی الأدبية والعقلية والنفسية. 


- ما هي دعوة الرافعي: 

لقد كان الرافعي صاحب دعوة إلى العربية والاسلام» يدعو إليهاء 
فحقه على العربية وحق العربية على أدبائهاء وحق الاسلام على cabal‏ 
أن نجدد دعوة الرافعی» ونعلی ذکره» وننشر رسالته» ونعنی باثاره فاذا 
تک وفنا GIS)‏ هفل tay‏ تشم رارقا ۱ 


- وفانه رحمه dis)‏ تعالی: 

في يوم الائنین ۱۰ - ۵ - ۱۹۳۷ - استیقظ الرافعي مع الفجر 
کعادته کل یرم» فتوضاً وصلی وجلس في مصلاه یسبح ویدعو؛ ویتلو 
قرآن «pill‏ وأحس بعد لحظة حرقة في caidas‏ فتناول دواء» وعاد 
إلى eae‏ ومضت ساعة» ثم نهض فلما كان في البهو سقط على 
الارض» pal Cys‏ الدار فوجدوه جسداً فارقته الروح إلى بارئه 


وحمل خا بعد الظهر لیواری الثری في مقبرة العائلة بين آبویه 
ومات ولم یتجاوز OV‏ سنة. 


7 انظر حياة الرافعي : محمد سعيد العريان - ديوان النظرات ۷ ۷ ۱۶ اک 
الرافعي بعناية الأستاذ حسن السماحي سویدان. 


من روائع الرافعي 


م2۲ 
Seo MSI. SIGS‏ 
LT‏ 


- کتاب ملکه الانشاء - 
SS‏ الباب الثالث 


من روائع الرافعي چم 


COD QOD 


OD 
OD 


وصف البحر ‏ 


فصل كتبه في رمل الإسكندرية يصف به ساعة أقامها هنالك يوم 
الأحد. وهو نموذج من كتاب: «ملكة الانشاء» الذي يضعه الآن قال: 


يوم الأحد ما يوم الأحد؟! 

dls‏ بنات الأرض قد حسدن بنات السماء. 
فلا تزال JS‏ مليحة تنظر إلى نفسها. 

وتنتظر ما بعد آمسها. 

حتی تقوم سوق الحسن فيه على سافها. 
وتشتبك آنجم السماء والأرض بأحداقها. 
فتدور رحی القتال. 

ویقف الحسن والهوی بين السماء والأرض. 
وقفة الملکین للشهادة في یوم العرض. 

ولو Ge‏ الشهر |نسانا 


“lap‏ من روائع الرافعي 
لما كان موضع عینبه. 
وبين جنیه. 


Se He Me 


صفراء من الجزع على بنانها. 


کت أرادت تحتجب عن الأرض حتى تضع تلك الحرب 
أوزارها. 


وتفضح نسمات الصبح أسرارها. 

فانکفات إلى الغرب. 

وغادرت من إشفاقها على الأفق شفقا. 

ونثرت آقداحها التي تحسوبها النور على السماء فکانت حدقا. 
diss‏ الغواني خفن على جمالهن من اللیل. 

خوف الغبار على الذیل. 

وآشفقن أن تزهر في ظلمته نجوم السماء. 


وتتبین بضدها الاشیاء. 


من روائع الرافعي 7 
وأوحين إلى الأفق بألسنة الضياء. 
وقلن للقمر: أين أنت من ذكاء؟ 
وللنجوم: أين خراف الخضراء من الظباء؟ 
ae + ae‏ 
وإذا كان في یوم الجمعة ساعة تستجاب فیها الدعوات. 
Ob‏ في یوم الاد ساعات. 


يدعو فیها العشاق. 


وقد کفی البحر العیون. 
إذا كان لا بذ في الهوى من عين تدفع. 
وطلع القمر. 


7 من روائع الرافعي 
ونم السیم 

oles‏ النعيم. 

أن لا لغو فیها ولا تأئیم. 

ولقد Gal‏ بين الحور والولدان في جنان. 

آتقلب من يمنة إلى يسرة. 

بين غصة وحسرة. 

وان كان لي من ذوات الدلال. 

جنتان عن یمین وشمال. 

es: eth رفا‎ 


ولا يقدر. 


ales‏ الوصف. 

ولغیره ما یصف. 

أما السمای فقد آسفرت عن بدرها. 

وهي کالفکر VSG‏ فيه المعاني. 

وکشفت الأرض عن صدرها. 

وهو كالقرية ارتقت فيه من ثديها الأمواج كالمباني. 
فأقبل البدر. 


من روائع الرافعي Om‏ 
يضحك من البحر. 
وما كاد pa‏ ثغره. 
حتى ضاء بنوره الأفق. 
وظهر وجهه حسنة في صحيفة الغسق. 
فإن كانت الملاحة في الأعين السوداء. 
فقد جمعها البدر في عينه البيضاء. 
ورعاها البحر في مقلته الزرقاء. 
ولكل حسن. 
وكل طائر على غصن. 
wah ae oe‏ 
وخرج بعد ذلك صدر البحر. 
فهو یفوم ویقعد. 
ويرغي ويزيد. 
یضرب موجه بموجه. 
ویلف الى لجة لجة. 
یحاول أن يولد منهما کهرباء. 
یصفر لها وجه القمر. 
ومن السفاهة أن يناظر الملح السکر. 
وان كان کلاهما أبیض. 


ae 36 % 


TD‏ من روائع الرافعي 
وکم بين المسك والفحم. 


وهما من جلدة سوداء. 

فما پرحت ترسل من آنجمها إلى کبده سهاما. 
تحاول آن تخرج الشمس التي ابتلعها. 

وترذ إلى تاجها"") الجوهرة التي انتزعها. 
وتسحب على هامة الأرض أذيالها. 

والماء يطفى النار » لكن لا يطيق خيالها. 


۹9 0 2 عاج 
He Se Se‏ 


ولقد وقف اللیل. 
وهو يحد جنا بقلة سهیل. 

فلا يرى الا قلبا يرف على حسن. 
وطائراً يقف على غصن. 

وفرحاً يبعثه فرح. 

وقدحاً يمشي به قدح. 

فما زال تنم خی كاذ سی 


وحینئل زفر زفرة غادرت الهناء كالهباء. 


(۱) في الأصل ‏ تاجه. 


من روائع الرافعي 
مات ام س ۷ے 

وعصفت بها ريح شاب لهو لها رأس البحر. 

وقذیت برمالها عين البرّ. 

فانتشرت Whe‏ آذیل الغانیات کالطواویس. 

ودقت قلوب العاشقین کنواقیس. 

وانفلت القنص من حبالة otal‏ 

وتبدد الدر من ید الغوّاص. 

وتحتّم الفراق. 

فنادوا ولات حين مان 


(۱) دیوان النظرات ۱۹۰ - ۱۹۵ مصطفی صادق الرافعي؛ بعناية الاستاذ: حسن السماحي 
سویدان tb‏ دار القادري دمشق 4 Ol go oY‏ مصطفی صادق الرافعی ۳/۸۰ _ حققه 
وشرحه وقدم له الدکتور یاسین الأيوبي ط : المكتبة العصرية بیروت ۰۲۰۰6 


من روائع الرافعي 


«وهذا فصل من کتابه: «ملكة الانشاء» بعث به لصدیقه الأديب 
إلياس آفندي العجان آحد الصیادلة» وکان استبدل نور الغاز بالکهرباء 
في المکان الذي هو فیه» ثم كان يعبث باللولب كما زاره صدیق 
فیطفی النور فجأة. ویبعثه فجأة لدعابة cad‏ قال: 


صرف الله عنك شدة البیاض. 


ما هذا؟ 


في غير الأعراض. 

آسئمت الليل فأذريته صبحا؟ 
وأوريته قدحا؟ 

أم زهدت في السواد. 

لغير الحداد؟ 

وللعيون والأهداب. 

لا الفنون والآداب. 


من روائع الرافعي ID‏ 
فأطلعت من سقفك الكواكب تتألق. 
کالعیون السواکب تتدفق. 
وعفت تلك المصابیح. 
وهي کالحظ تمیل مع الریاح. 
فان كنت أشفقت أن تطول آلسنتها. 
فتسود عرض الحائط. 
فان قطع اللسان بالاحسان لا بالهجران. 
وما الذي جنته - عفا الله عنك - حتی تجفف من الهجر لهواتها. 
وتأخذها بغیر هفواتها. 
وتطرحها جانبا. 
وتنأى عنها مغاضبا. 
فلا كلمة مواساة تطفئ من لوعتها حتی ولا AGD‏ 
ولا نفخة من صدرك إلى صدرها. 
تخفف من حرها. 
ولا عناية من أمرك بأمرها. 
تجبر من کسرها. 
وهل عمی اللیل وسألك العلاج. 
فتضع له أعيناً من زجاج؟ 
أم سألك الناس آية تخرق العادة. 


فمثلت لهم بعد الغروب الشروق؟ 

أم انتجع غيثك بعض المجدبین فخیلت له البروق؟ 
وما آشك آنك مسیت تحاول Bod‏ القمر. 

فتکون منك لكل أمة «فلقة» إلى آخر العمر. 


لا أعجب والله من فرعون حين قال: هذه الانهار تجري من 


الا ge col‏ تقول: هذه sll‏ آجري من تحتها. 
وليتني اعلم آهي استعارة أم مجاز ؟ 

ومن مناهل الغاز آم من مسائل الالغاز. 

وكأني بأصابعك وقد عرفت أنّ لها خواتم في الهواء. 
فهي تلعب بها كيف تشاء. 

By‏ تحبب لجليسك العمى. 

وتتركه لا إلى الارض ولا إلى السما. 

«يأسفه ليل کلما شئت أظلما». 

ومرّة تذكره بيوم النشور. 

فتبعث عليه النور. 

بعد أن يكون في ظلمة القبور. 

هذا على أنّ كواكبك من الزجاج. 

لا من الأبراج. 

فكيف لو كنّ كما لا تظن. 


من روائع الرافعي 
لاح ري 0ے 

أكنت تبتلع الشمس. 

لتقول : آنا الیوم والامس؟ 

آم كنت تلف الأرض بالارض. 

لتنزل علینا آية: «ظلمات بعضها فوق OO an‏ 

ele oe ae 

وإني لانتظر لك ليلة یخفت فیها زفیر الکهرباء. 

فینقطع بعض الأسلاك. 

ویقع وحش الظلمة في تلك الشباك. 

هنالك إذا استوحشت فرفعت رأسك» غنتك القناني لا القيان. 

وترامت على قدميك تفديك بدمائها المختلفة الالوان. 

وإذا مددت رجلك إلى الباب. 

لیکشف A‏ النقاب. 

ويميط هذا الجلباب. 

وأبى ‏ آدام الله عليه العافية ‏ إلا أن يقبل جبينك» ویلثم فاك. 

وربما de‏ ذراعه إلى الطوق. 

والظلمة تدعو إلى شذة الشوق. 

فيظنه عناقاً. 


)١(‏ هنا سجعات أهملناها لأنها مما تقتضيه المداعبة. 


من روائع الرافعي 
وتظنه خناقاً. 
آنك تسألها الحنان. 
فتضمك إشفاقاً إلى صدرها. 
وتأخذ رقبتك لنحرها. 


ومن نصیب في هذا الهوی إلى نصیب. 


حتى يوفى الكيل. 
ويكشف عنك الغطاء فتبصر آية الليل. 
والسلام”"". 


O O OQ 0 


OY)‏ دیوان النظرات ١1‏ - ۲۰6 - مصطفى dole‏ الرافعي» بعناية الأستاذ: حسن السماحي 
سویدان - ط : دار القادري دمشق .۲۰۰٩‏ 


من روائع الرافعي 1 


الحسن المصنوع 
«من کتاینا: «ملکه الانشاء» 
نسوقه لوجه المناسبة بینه وبين هذه الأبیات»(۲۱ 


الحسن المصنوع 
حسناء قد نزعت لون الوردة بخدها. 
وترکت في الوردة الطیب. 
ومثلت هيف الغصن في قد غير رطیب. 
وانتحلت دلال الحت» ولكن من غير حبيب. 
فما أحسن الوجه وهو روضة مصورة. 
وزجاجة منورة. 
وبشهادة على الله مزورة. 
كيف لاء وقد امتاز بين الناسن: 
(۱) دیوان مصطفی صادق الرافعي ٤١١‏ حققه وشرحه وقدم له الدکتور ياسين الأيوبي» 


دیوان النظرات ۱۳۹ - مصيدة المرأة المستحسنة الرافعي. 


TE‏ من روائع الرانعي 


بالقیاس وغیر القیاس. 

فتلك صور مخلوق آهلها من الطین. 

وهو لکثرة ما عليه من شبه الدقیق كأنه صورة من العجین. 
حاجب یکاد یسیل حبرا. 

وعنق كصفحة الورق. 

AG‏ تکتب فيه الالحاظ بمدافع الحدق. 

وجسم يميل إذا وقفت عليه طیور النواظر. 

ویکاد یتعثر إذا رفته أجنحة الخواطر. 

وربما كان يتحسر عليه علماء الاثار. 

ay‏ مثال حيّ للاحترام. 

ولا غرو آن یکون لعظمة صاحبته من هیاکل العظام. 
تنظر بعين من الجمود. 

لا يقرأ فیها التأویل. 

ولا یشرح منها التعلیل. 


عهدي بالعین آنها مصباح الروح في طریق الغیوب. 
تضيء بين الخواطر. 


وقد تبدلت : «الحسناء» من همس الشجي. 
بلمس الحلی. 

وهو في حسنها - یعلم الله - کالمعنی المظلوم. 
oY‏ في غير موضعه. 

والمنظوم الضائع. 

لأن الشعر يعرف من مطلعه. 

لعل الطبيعة بالغت في مساعدتها على التقليد. 
فأقامت لها الجبال مقام العذال. 

وأجرت الأنهار في مكان الدموع الغزار. 

فلم Ge‏ الا المحب الذي تجعل غضبها منه على طرف MSN‏ 
وفي خيالها عالم من العشاق يميت فيهم لحظها. 
ويحبي منهم لفظها. 

على آنها لا ترفق بهم. 

ولا تشفق لكربهم. 

وشكواهم من جورها إلى ربهم. 

فإن لم ترهم أهلا لصدقها في الدلال؟ 

أفليس المساهمين Mal‏ لصدقتها في الجمال. 


He Se ae 


TED‏ من روائع الرافعي 

قد اقترن الغرور بالغيرة في قلبها. 

فما یزالان پرسلان من : «برکات العسل CP‏ نی لسانها. 

فإذا تکلّم الناس عن الجمال قالت: مرآئي. 

وكفى بها كلمة تجمع كل الکلام. 

وتصور الحسن في تمثالها من الفرق إلى الأقدام. 

وإذا وصف الحسن. 

وقف الرأي على ثغرها وقفة البوم الطلل. 

فما يطير الا في ظلام. 

وهي في حقيقتها كعروس المنام. 

جمال حاضر ولكنه خيال. 

وجج موجود: 

ولكنه بين طرفة عين: «وانتباهتها» ينقلب إلى الزوال 
ae ae ¥‏ 

على آنها تزعم نها نجم السماء. 

ودرة ذلك الماء. 

بل هي مثله عنوان الاشواق. 

في صحيفة العشاق. 


)۱( شهر العسل عند الغربيين هو الشهر الذي يلي ليلة الزفاف» وقال فيه بعضص ظرفائهم : 
إنه سمىّ کذلك OY‏ ما بعده مر کله. 


من روائع الرافعي 132 
وتعزية البعاد. 
في کتاب السهاد. 
وما آراها مع ذلك تفکر في الحسن والحسن. 
إل كما یفتکر المتفي في الأهل والوطن. 
Lily‏ تمثل للناس رواية الجمال بفصولها. 
وتقیس عرضها بطولها. 
فهي ملكة ذات تاج. 
لم نجم في أبراج. 
ثم قمر في جنح ليل داج. 
ثم هي روضة رفافة» وزهر قد أخذ ألوانه. 
واشتمل أوصافه. 
وسأله النسيم من طيبه فهز أعطافه. 

He & 

وهکذا ی إذا انقهن: الیل 5 
وفتر عن ضبط الحقيقة ذلك التخییل. 
ریت منظراً کل امری يرميه بلحظة ازدراء. 
وضحكة استهزاء. 
Sula‏ التاج. 
والنجمة من زجاج. 
والقمر شعلة من ضوء السراج. 


من روائع الرافعي 
والروضة وأزهارها ألواناً في أدراج. 
ورأيتها وقد نفض عنها ذلك الصبغ نفض التراب عن الذيل. 
ومحي من ثغرها الابتسام محو النجوم من آخر الليل. 
ولم يبق الا مسحة في مقطب الوجه من أنفاس الشيطان. 
يسميها بالهموم والأحزان. 
وإني أقسم: «بأفريل» وعجبه. 
أنها أول من ole‏ للناس شاهدا على dS‏ 
فهي تكذب في نفسها. 
ولا يكذبها الناس إلا في وجهها. 
وأعجب ما Ol ga‏ كل شيء يزيد حسنه بالماء. 
ووجهها ينقص حسنه أيضاً ولكن يزول”". 


O 0 0 ۵ 


. . من العوائد الغربية شيوع الكذب والافتراء بين الناس في أول شهر آفریل - «نيسان».‎ )١( 
وهي في ذاتها من أنواع الجنون. حتى إن الانکلیز يسمونها جنون أفريل.‎ 

(؟) ديوان النظرات ۱۸۷ - ۲۰6 مصطفى صادق الرافعي ‏ بعناية الأستاذ حسن سماحي 
سویدان . ط دار القادري دمشق ۰۹ 


من روائع الرافعي (۲) ملكة الانشاء .... 


- نظرة الرافعي إلى: «ملكة الانشاء» 
5 كتاب : «ملکة الا نشاء) فی سطور 


مكانة کتاب : «ملكة الانشاء» E‏ 
نظرة الرافعي إلى «ملكة الانشاء» E‏ 
کتاب : «ملكة الانشاء» في سطور re‏ 
الباب الثاني مصطفی صادق الرافعي .... 


مصطفی صادق الرانعي ۱۸۸۰ - ۸۱۹۳۷ 


ب اسه وئسنية dress soe‏ لكو و اب هه 


- الرافعي والشعر ...... TET‏ 
- الرافعي في بيته ..... ee e‏ 
gail JI -‏ وتاریخ آداب العرب ee‏ 
de, -‏ الرانعي إلى لبنان ا بر 
- الرافعي وکتاب : «المساکین» et‏ 
- بقية کتب الرافعي ا 


مقدمة عونو و ناكمو رف یایاوز 
ملكة الانشاء الباب الأول ena‏ 
_ مکانة کتاب : «ملكة الانشاء» ... 


و و و ها و هد و ود ود واف و هد وها و وام .ا و ها و ماد و هد و 


۵ و و و و و وم وم و و مه و و و و و و م و و م6 و و 


و و ماه واو وا و و ها و و و و و و مد وه و هد و و و و و و 


فى اه و هد وا ود واه واو و و واه ماه و 6 و و و و و 6ه 


وه » و و فاه هاعد .اه واوا و و و و و و و و و و 6ه 


وها واه و مه و و و مه فاه هد واو واو م .امام و :5و6 و و 


هم هد و ماع مد ود و و ما مد م ما و و و واه مه و و وه و و 


و و م هاه و و ماه و و و اه وم و و و و و و و و مه 


مه ها و » ٠.‏ واو و واه هاه م هه اه ف م و و و ها و و 


nbn‏ و و هه و م ماهلا اماه ون .6 66 0 مام 6ه 


وهاه وه ها هاه و مه و م هه م هام ده مالو اه و اه هه و و 


مه اه ع »م شاة ۵ عه عاو وام ده وان هاوه eevee‏ 


مام هاو م ها هه و ه و هد و هاه عه اده و و هه ۵ و و 


add ween‏ . و و ه و وام ه مه هه هن هه ده مده و و 


2 ey eevee 


۵ ۵ و ۵ ما ماه هه وه و وه هه و ry‏ و و 


هه و و هه اه قاع وهاه و فاه قاور موا فاه ها مه ذاه قا وه 


sond‏ و ةقاعا هده عد ها هه 6 وان ماع 6 ققايه مدقف و 


الموضوع الصفحة 
- ما هي دعوة الرافعي Ss‏ 1د توم و و ل ع ل WAS‏ 
Obs -‏ ملكة الإنشاء ‏ الباب الثالث طخ أو ما أل estates‏ ی قات ل ب VTA‏ 
- وصف البحر SR ASSESS en eek‏ و أ 
- رسالة فكاهية 0 0 و م۱۱۲۹ 
- الحسن المصنوع ا سواه اجام و شان ا البو YAS NDS‏ 
- وصف البحر - wena‏ ی هی 1۰ 
وصف البحر sS‏ وه ام EY‏ 
رسالة فكاهية O E AOA RS SS‏ ا 
رسالة فكاهية ویک کر ی E SO‏ م اما 
الحسن المصنوع «من کتابنا: «ملكة الانشاء» نسوقه لوجه المناسبة بینه وبين 
هذه الأبيات» ais‏ و هروه annie gu‏ و 1 1 NEY e‏ 
الحسن المصنوع ا ا 
الفهرس e‏ ی موز دوه VERS LER‏ 


